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طفلاً شـبع مـن إيمـان كنيسـتنا الأرثوذكسـية, ثـم صـار شماسًـا شـابًا يافعًـا ولكنُـه لـم يكـن كان 
تقــد غيــرة علــى إيمانــه الأرثوذكســى الأصــيل, فصــار لا مجــرد شــاب ولا امثــل أى شــماس, بــل 

مجــرد شــماس بــل بطــلاً للإيمــان, فلــولاه لصــار العــالم كلــه آريوســيًا وضــاعت الأرثوذكســية, بــل 
). 20لمســــيحية. لــــذلك اســــتحق أن يكــــون البطريــــرك رقــــم (ا

عـــداد لتكـــون مـــن فـــى فتـــرة الإ يـــا عزيـــزى خـــادم المســـتقبل.
خادمًا فى المستقبل القريب على خطـى هـذا القـديس حـامى 
الأرثوذكســـية ومعلـــم المســـكونة. بطـــلاً وقـــدوة لكـــل الشـــباب, 

ـــا, وللبطولـــةفشـــباب هـــذا الجيـــل يحتـــ  اج بشـــدة للقـــدوة عمومً
فى مجالات: الإيمـان والقداسـة والتمسـك بالعقيـدة خصوصًا 

عــن قناعــة لا عــن تعصــب فهيــا بنــا نــتعلم مــن هــذا الشــاب, 
ونســير علــى خطــاه شــهودًا أمنــاء لعقيــدتنا ولكنيســتنا, ونــورًا وملحًــا فــى  ،والبطريــرك ،والشــماس
لا  ) وهــذا المعنــىالخالــد( ومعنــى اســم أثناســيوس. إنــه القــديس أثناســيوس الرســولىخــدمتنا.. 

فقـد كـان  لا يمحوه الـدهر. الأنه طبع على الكنيسة طابعً , يمكن أن ينفصل عن عقيدة الثالوث
 المرجعيــة الإيمانيــةلــذا صــار هــو , هــو المركــز الــذى تــدور حولــه الكنيســة فــى العصــر النيقــاوى

  للعالم كله. الأرثوذكسية
  

عنــدما يقــرأ حيــاة ثناســيوس كمــا نتصــور الــنجم فــى الســماء. فالإنســان أنحــن نتصــور  ك:لــذل
 وأن يبقى خالدًا. لم يمت أنه ثناسيوس يتمنى لوأ

  : ونتناول هنا حياة القديس أثناسيوس فى محاور أربعة وهى
  

  ثناسيوس فى مجمع نيقية.أجهاد  -ب  أعداء الإيمان فى عصر أثناسيوس. -أ
  ثناسيوس فى عيون الآخرين.أ -د  فترات النفى الخمس. -ـج
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  مان فى عصر القديس أثناسيوس: أعداء الإيأولاً 
  

  : ثناسيوس وهمأيمان فى عصر القديس نورد هنا نبذة مختصرة عن أعداء الإ
  النيقوميدى يوسابيوس -3  واتباعه آريوستلاميذ  -2  آريوس -1
  الوثنيين -7  اليهود -6  مبراطورىلإا البلاط -5  نيالميليتي -4
  

  :آريوس -1
  

المدنيــــة، ودراســـــة ر فـــــى العلــــوم الدينيـــــة و رجــــل تبحّــــ -أ
بــــــداء الكبريــــــاء  اوكــــــان مصــــــابً  .الفلســــــفة المســــــيحية

  والغطرسة، ومن غرائزه حب للجدل والمقاومة.
وكـان يطمـع  .سـكندريةلإلكنيسة بوكاليـا با نًان كاهيّ عُ  - ب

الوصـول إلـى البطريركيـة،  فبدخوله السلك الكهنـوتى 
لكســــندروس الــــذى قــــام بحــــرم أولكــــنهم خــــذلوه، ورســــم 

  بدعته.  آريوس وناهض
ذا منظر مهيب يوحى بالصرامة والنسك، وكـان عـذب الحـديث، ولكـن كـل  آريوسكان  -ج

  .اوغرورً  اودهاءً  اذلك كان ستاراً لنفس مملوءة خبثً 
كتســب فيمــا بعــد إلــى اجــذب إليــه الجمــاهير بوعظــه القــدير، وفصــاحته ومنطقــه القــوى. و  -د

  طماعهم السياسية.أجانبه الأباطرة لأنه كان يخدم 
  دينية.ا لم يكن يملك أخلاقً لكنه كان يملك معرفة دينية، و  -ـه
طها لعامــة النــاس بسّــونــزل بالقضــية اللاهوتيــة إلــى الشــارع، وصــار يُ  ،امــاكرً  اكــان فصــيحً  - و

  رثوذكسى بصورة جعلته يبدو لأكثر الناس لا يمكن قبوله.لأه الرأى اوالأطفال، فشوّ 
  وصــــــار النــــــاس يرددونهــــــا ه الهرطوقيـــــة.ن أرائــــــمــــــ ملأهـــــاوضـــــع (قصــــــائد وأناشــــــيد) و  -ز

  نغامها.ألحلاوة 
  مظاهرات فنضم إليه كثير من الشعب. ب يقومكان يدخل الشوارع والأندية والمجتمعات و  - ح
  "؟بوكأ وأ "هل أنت أكبر :أل الناسأحدث بلبلة بين البسطاء، فكان يس -ط



  

  40  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    المسابقة الدراسية - إعداد الخدام والخادمات

  ولكـن منـذ أن كـان  نبـع""المـاء مـن الن إالسـؤال:  هذا علىاسيوس أثن القديس ومن ردود
وإلا  ان يكــون فيهــا نبــع ولا يكــون مــاء.فالمــاء فيــه، لــم تمــر لحظــة مــن الزمــ االنبــع نبعًــ

  ؟!اكيف يكون نبعً ف
  تباعه:أو آريوستلاميذ  -2

  

 عنـه أكثـر ممـا يـدافع عـن  كل إنسـان فـى الـدنيا يجـد مـن يمدحـه، ويجـد مـن يحبـه ويـدافع
أكثـر  آريـوسأخطر عليـه مـن أعدائـه، فكـان تلاميـذ يكون تلاميذ الإنسان  نًاوأحيا نفسه.

  نفسه. آريوسعداء من 
  

  يوسابيوس النيقوميدى ـ ذئب نيقوميديا: -3
  

  هو المسئول الأول أمام االله والكنيسة فى جميع العثرات والقلاقل التى حدثت لها من هرطقـة
  .آريوس

 يوس، وكــذلك قربــه مبراطــور قســطنطمبراطــور قســطنطين، وكــذلك الإســتغل صــداقته للإا
  الفاسدة على الساحة العالمية. آريوسللبلاط الملكى، ليعرض قضية 

  

  ن:ييالميليت -4
  

 وثـان ، سقط مع جماعـة كبيـرة فـى التبخيـر للأذاك الوقت هم أتباع مليتيس أسقف أسيوط
فقطعتـــه الكنيســـة مـــن شـــركتها فـــى مجمـــع خـــاص برئاســـة البابـــا  ،م303أيـــام دقلـــديانوس 

   بطرس.
  محـــدود  اكهنـــة) وشـــعب. وقـــد ظـــل ضـــعيفً  -كليـــروس (أســـاقفة إعم ميليتـــيس جماعـــة فتـــز

  مبراطورى.لإالسلطان حتى نال من يوسابيوس التشجيع والمعونة والسلطان ا
  

  البلاط الإمبراطورى: -5
  

  الأرثوذكسى السليم: ضد الإيمان مراتؤاوالمللوشايات الدنيئة  اكان مسرحً 
  

  الإمبراطور قسطنطين: -أ
  

 شخصـيته. لدرجـة أنـه قيـل عنـه  شـهرة وقـوة بسـبب ,بالحقـد علـى البابـا ىءنده شـعور دنـع
  ن شخصية أثناسيوس حجبت شخصية قسطنطين).إ(

  

  سطنطيا (أخت الأمبراطور):قُ  -ب
  



  

  41  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    المسابقة الدراسية - إعداد الخدام والخادمات

 ى، وأقنعهــا أن تطلـــب مـــن آريوســـســتغل إشـــبينها الكــاهن يوســـتانيوس علاقتـــه بهــا، وهـــو ا
بالفعل فى التأثير عليه لأنها كانت علـى فـراش  ونجحت ,يينريوسأخيها أن يفرج عن الآ

  م.325الموت 
  

  الإمبرطور قسطنطيوس:  -ـج
  

  ًحرزتهـا علـى أن أروع الانتصارات التى حققتها وتلك التـى إما عن أثناسيوس: " اقال يوم
  انوس لا تعادل عندى طرد هذا الوغد من رئاسة الكنيسة".فماجنتيوس وسل

  الوثنيين: -6
  

  ًالوثنيـة التـى كـرس البابـا نفسـه لهـدمها  لأثناسـيوس مـن جهـة العقيـدة يًارسـم اكـانوا خصـم
  د الآلاف منهم.من الأساس، وعمّ 

  وجــدوا فــى التفكيــر الآريوســى مــا يتمشــى مــع منطــق فلاســفتهم، بــل أن آريــوس لــم يــأت فــى
  هرطقته بجديد بل تبنى الأفكار الوثنية وصاغها صياغة مسيحية.

  ّرصة للقضاء على أثناسيوس.نون الففكانوا يتحي  
  

  :اليھود - 7
  

 فـــى الجـــيشأنهـــم يمثلـــون أغلبيـــة إلـــى لهـــم جاليـــة ضـــخمة ونفـــوذ كبيـــر بالإضـــافة  تكانـــ, 
  بالمال والدهاء والجواسيس. امسلحً  ايمثلون قطاعً و  ,وموظفى الدولة والتجار

 المسيح. السيد يين لأن إيمانهم مشترك، وهو ضد لاهوتريوستعاطفوا مع الآ  
 مبراطور والسلطات الحاكمة المحلية.لإوكذلك لأن هذا يزيدهم تقرب من ا  

كــل هــؤلاء كــانوا أعــداء أثناســيوس بكــل جبــروتهم، وقفــوا أمامــه أمــا هــو فبالمســيح كــان ضــد 
  نتصر على العالم.االعالم و 

  
  

  م325ثناسيوس فى مجمع نيقية  أ: جھاد اثانيً  
  

 ان يكمـن فـى ثقتـه بالمسـيح الفـادى الـذى كـان ن سر نصرة أثناسيوس فى مجمع نيقية كإ
يدافع عنه،  فكان يملك الحقيقة لا فى عقله ولا فى لسانه فحسب بل فـى شـخص يسـوع 

  المسيح إلهنا.
  فتـرى االمبتـدع أفكـاره ومعتقداتـه و  آريوسقدم

منذ  كنبأنه لم ي(المجد  كل على السيد المسيح له
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ــ يخلــق بــه بقيــة أخرجــه االله مــن العــدم لكــى  ،والإنســانط بــين االله يبــل هــو كــائن وســ ,االأزل إلهً
  طبعًا هرطقة. ه) وهذهوليس من جوهر  للآب فى الأزلية ابن ليس مساويً االخلائق، وانه ك

  نبرى أثناسيوس وافحم آريوس بردوده القوية، وحججه الدامغة، التى أظهرت فساد آرائه.او  
 م، الــذى لــم يتجــاوز الثلاثــين مــن وأخــذت الدهشــة الأســاقفة مــن موقــف أثناســيوس العظــي

لقدرته العظيمة على إثبات الإيمان المستقيم. لـيس ذلـك فحسـب بـل قـال لـه  اعمره، نظرً 
  ".أنت بطل كنيسة اهللالإمبراطور قسطنطين: "

  ـــدة الســـليمة رأوا أن ـــد العقي ـــاء فـــى تحدي ـــدأ الآب ـــون الألفـــاظ أو  آريـــوسوعنـــدما ب تباعـــه يقبل
ويؤلونهـــا بمـــا يكــون لصـــالح عقيـــدتهم  مختلــف, آخـــر اا أمـــرً الموضــوعة لكـــنهم يعنـــون بهــ

ـــا كـــان لابـــد وأن  ـــدة هـــذه اأثناســـيوس و يتـــدخل الفاســـدة. وهن قتـــرح أن تضـــاف علـــى العقي
ومعناهـــــا  )ســـــيوسؤ ومو أ όμooύσioς(: ةلعبـــــار ا
لإثبات أن المسـيح  )جوهرفى المع الآب واحد (

  .من جوهر االله ومعادل له
 قترحـــــــوا او  ,افةوعـــــــارض الآريوســـــــيون هـــــــذه الإضـــــــ

 )وميؤســـــيوسأ όμoioύσioς( اســـــتبدالها بعبـــــارة
ومعناها مشابه فى الجـوهر، وتـرك للمجمـع الفصـل 

  أى العبارتين أصح.
  ورغم أن العبارة الأخيرة لا تزيـد سـوى حـرف واحـد

 اختلافًـا اعلى الأولى إلا أنها تختلف عنها معنويً 
، وبعد مجادلات وحوارات ونقـاش كبيـر أخـذ اكبيرً 
  .όμooύσioς: مجمع بعبارة القديس أثناسيوسال
  قترحــت غالبيــة الأعضــاء وضــع قــانون الإيمــان، وتــم وضــعه فعــلاً ابعــد تــوالى الجلســات

نـؤمن بـالروح القـدس" ووقـع بالموافقـة نعـم بتداء من عبارة "نـؤمن بإلـه واحـد" إلـى عبـارة "ا
ه ركو ومـن شـا ريـوسآعن رضى تـام وقبـول وإرتيـاح. ورفـض التوقيـع  ا)أسقفً  318(عليه 

  وحرق جميع كتبه. ,آريوسفقرر المجمع إيقاع الحرم عليهم، ونفى 
  :وانتخب الثلاثمائـة والثمانيـة عشـر أسـقفاً ثلاثـة لوضـع دسـتور الإيمـان مـنهم أثنـان مصـريان

أثناســيوس، أمــا الثالــث فكــان ليونيتــوس  القــديس همــا البابــا ألكســندروس وســكرتيره الخــاص
عتراف صريح بثقة هؤلاء الآبـاء فـى انتخاب بمثابة دوك. فكان هذا الاأسقف قيصارية الكبا
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ولكن الشيطان لم  .مقدرة أبناء مصر، وفى رسوخ إيمانهم، وحسن تعبيرهم عن هذا الإيمان
  يسكت لا هو ولا أعوانه فأعلن الحرب على القديس أثناسيوس.

  
  

  ثالثاً: فترات النفى الخمس 
  

  

  النفى الثالث: البرية  ثانى: روماالنفى ال  النفى الأول: تريف
بيهأالنفى الخامس: مقبرة   ةالنفى الرابع: طيب

  ُت إلى أثناسيوس ذات طابع طـائفى وسياسـى، وتسـتهدف الإضـرار جهّ كانت التهم التى و
  يحارب أثناسيوس فى العقيدة!!أن . لأنه من يستطيع ابه شخصيً 

  :على أثناسيوس إعلان الحرب صراحة      النفى الأول إلى تريف
  

 .مـن حقـوق الحكومـة الرومانيـة، وهـى فـرض الضـرائب قًـاغتصب حاأن أثناسيوس  أولاً: 
  االله لأثناسيوس كاهنين كانا مع الملك فبرآه من هذه التهمة.ر خّ سَ ولكن 

بـأن أثناسـيوس سـاعد أحـد أعـداء المملكـة يـدعى فيلومينـوس، الـذى كـان  اوشـوا أيضًـ ثانياً:
ك بلاد مصر، وأن يشق عصا الطاعة علـى الإمبراطـور، إلا أن أثناسـيوس على أن يمل اعازمً 

  .اقام بتبرئة نفسه أمام الإمبراطور من هذه التهمة أيضً 
عــوا عليــه أنــه قــام بكســر كــأس القــس اســخيراس الهرطــوقى، وهــدم مذبحــه، وحــرق دّ ا ثالثѧѧاً:

علـى مـوافقتهم وحضـر إلـى لإثبات تهمتهم فإنه ندم  اولكن رغم اتفاقهم مع هذا القس سرً  .كتبه
  أ القديس أثناسيوس!! المجمع بنفسه وبرّ 

دعــت فــى اأنــه ارتكــب الفحشــاء مــع بتــول راهبــة، وأدخلــوا امــرأة زانيــة عــوا عليــه دّ ا رابعѧѧاً:
البابـا أثناسـيوس  تلميـذغتصـبها، وأفسـد بكارتهـا. فقـام القـس تيموثـاوس امجمعهم أن أثناسـيوس 

ــ إذ لــم تكــن تعرفــه، وقــال هــو أثناســيوس  بأنــهأياهــا  اموهمً
" فأجابــت تلــك ؟لهــا: "أنــا أيتهــا المــرأة التــى زنيــت بــك كرهــاً 

بجســارة أهــل الشــر "نعــم أنــت يــا أثناســيوس الــذى أغــويتنى 
وأفقـــدتنى عفتـــى التـــى نـــذرتها للـــرب" ثـــم تظـــاهرت بالبكـــاء، 
طالبــة مــن المجمــع أن ينــتقم لهــا ممــن أفســد عفتهــا الأمــر 

وأظهـــر  يينريوســـل الآالـــذى أضـــحك الأرثوذكســـيين، وأخجـــ
  براءة القديس أثناسيوس من هذه التهمة أيضًا.
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ѧѧًانــه قــام بقتــل الأســقف أرســانيوس أســقف هبســيل (الشــطب) وقطــع  اعــوا عليــه أيضًــدّ ا :اخامس
ستخدمها فى السحر والشعوذة. وقاموا بإحضار ذراع أحد الموتى كدليل على التهمـة أمـام اذراعه و 

، ىءعتــرف أمــامهم بكــل شــاباعــه القــبض علــى أرســانيوس الــذى تأثناســيوس و أالمجمــع. واســتطاع 
أثناســيوس: مــن مــنكم قــال  فأخفــاه البابــا لحــين انعقــاد المجمــع ولمــا عرضــت التهمــة علــى المجمــع

نـــه هـــو أعترفـــوا االبابـــا وســـطهم ولمـــا  يعـــرف الأســـقف أرســـانيوس؟ فقـــالوا "كلنـــا نعرفـــه فأحضـــره
، ثـم قـال ظهـر يديـه صـحيحتينأرسـانيوس و أء عـن أرسانيوس بعينـه أنـزل البابـا أثناسـيوس الـردا

  والهزيمة. لهم ولمن اليد الثالثة المقطوعة؟ وهنا شعر الآريوسيون بالخزى
نفــــوذه فــــى منــــع تصــــدير القمــــح مــــن الإســــكندرية  باســــتغلالأثناســــيوس  اتهمــــوا سادسѧѧѧѧًا:

نفــى نــه أمــر بإللقســطنطينية، ولقــد كانــت لتلــك التهمــة أفظــع الأثــر فــى نفــس قســطنطين حتــى 
وعندئــذ قــال  .أثناســيوس مــن القســطنطينية إلــى تريــف (وهــى مدينــة تقــع جنــوب غــرب فرنســا)

ــإالقــديس للملــك: " بينــى وبينــك، أنــت الــذى قبلــت شــكوى أعــدائى وصــدقتها"  ان االله ســيقوم ديانً
  .م335الإيمان وكان ذلك فى فبراير وكان هذا أول نفى ذاقه حامى 

  

  :ريوسالنهاية البشعة لآ
 إلـــى حظيـــرة الكنيســـة، فتوســـطوا لـــدى الإمبراطـــور  آريـــوسيون فـــى إرجـــاع ريوســـنجـــح الآ

وأتباعـــــه إلـــــى  آريـــــوسدعـــــاءهم وأمـــــر بعـــــودة اقـــــد تـــــاب، فصـــــدق  آريـــــوسعيين أن مـــــدّ 
ب الكنـائس، االإسـكندرية أغلـق فـى وجهـه أبـو فـى  ىلكن الشعب الأرثوذكسـ .سكندريةالإ

يــة، فلمــا أخبــروا الإمبراطـــور وأجبــره الــوالى علــى تــرك المدينــة خشـــية حــدوث ثــورة حقيق
  .قسطنطين بموقف آريوس أرسل يستدعيه للقسطنطينية

  آريـوسعندئذ أرسـل الإمبراطـور إلـى ألكسـندروس أسـقف القسـطنطينية يطلـب إليـه قبـول 
 آريوسن الذى حرم إفى كنيسته، غير أن أسقف القسطنطينية أرسل للإمبراطور قائلاً: 

لكــن هــذا الــرد أهــاج قســطنطين الــذى  .لا مجمــع مســكونىإمجمــع مســكونى، فــلا يحلــه 
بــأن يقــيم الصــلاة فــى كنيســته أول يــوم مــن أيــام  ريــوسأمــر الأســقف الجليــل بالســماح لآ

  حاد.الآ
  فلم يرعبه التهديد، وجعل االله ملجأه، وكرس نفسه للصـوم المتواصـل ولـم  وسلكسندر أأما

"إيرينـى" وصـعد إلـى المـذبح  ةدعو قط عـن الصـلاة، وأغلـق علـى نفسـه الكنيسـة المـ يكفّ 
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حــارة بصــلوات وبكــاء، وبقــى  االمقدســة، وســكب دموعًــ هوانطــرح علــى أرضــه أمــام المائــد
  متوالية. الحال عدة أيام وليالٍ على هذا 

  

الوقــت يــوم ســبت، وكــان آريــوس يتوقــع أن يجتمــع بالكنيســة (ودخــول الشــركة) فــى اليــوم كــان و 
خـرج مـن قصـر الإمبراطـور تحـيط  اتجاه جرائمه، لأنه حالمً  أخذ حقهُ  ىالإله العدلولكن  .الثانى

وهـو يجتـذب  ،به زمره من شركاء يوسابيوس كحراس صار يستعرض نفسه بعظمة وسـط المدينـة
أنظار الشـعب كلـه، فلمـا اقتـرب مـن القصـر المسـمى "محكمـة قسـطنطين" أخذتـه رعـدة وفـزع مـن 

ه حاجتـه فاقتـادوه إلـى (مرحـاض) خلـف الضمير، فأصابه إسهال عنيف، فطلب مكانـاً يقضـى فيـ
وأصــابه إغمــاء ومــات. ولا  ,ه مــع نزيــف حــادؤ حشــاؤه، فخرجــت أمعــاأ"المحكمــة" وفــى الحــال أفــرغ 

  رى إلى هذا اليوم فى القسطنطينية.يزال موقع هذه النقمة يُ 
  

  النفى الثانى إلى روما
  

 ميـــع الأســــاقفة م، كــــذلك عـــاد معــــه ج338عـــام  اعـــاد القـــديس أثناســــيوس مـــبجلاً معظمًــــ
ووصل أثناسيوس إلى الإسكندرية، وأقام الشعب لذلك احتفالاً  .الأرثوذكسيين من منفاهم

  حتفال باستقبال الملوك والقياصرة.أقرب إلى الا
 غمــرة هــذه الأحــداث المبهجــة لــم يتــرك الآريوســيون البابــا أثناســيوس ليســتريح ولــو لفتــرة  وفــى

خــــر علــــى الإســــكندرية هــــو غريغوريــــوس آيــــرك قصــــيرة، إذ ســــرعان مــــا قــــرروا تعيــــين بطر 
الأمـر الـذى جعـل الآريوسـيين يهجمـون  ،إلا أن الشعب قاوم ذلك مقاومة عنيفـة .الكبادوكى

وقـاموا بقتـل مـن  ،على الكنائس مع بعض الجنود، واتفق أن كان ذلك يوم جمعـة الصـلبوت
، كـل ذلـك بـدون أى ايً كان فى الكنيسة، واعتدوا على حرمة الفتيات والسـيدات اعتـداءاً وحشـ

  .نضمام للآريوسيينسبب إنما لإجبار الشعب على الا
   وهنــا بعــث البابــا برســائل إلــى أســاقفة العــالم كلــه، يســتنجد بهــم مــن فظاعــة هــذه الأحــداث

  ".ستغيث بكم وبالأرض وبالسماء مما حل بكنيستىأويقول: "
  قضيته أمام العـالم كلـه، وإذ لم تجد الرسائل أى صدى عزم البابا أثناسيوس على عرض

ســنة  افســافر إلــى رومــا، وهنــاك قوبــل بحفــاوة بالغــة مــن أســقفها يوليــوس، وعقــدا مجمعًــ
جمــع هوســيوس، أســقف ورأس الم ,أســقفاً  170م فــى ســرديقيا (صــوفيا) مكــون مــن 347

  تى: لآقرطبة وقرروا ا
  

  .اوبهتانً  اورً براءة القديس البابا أثناسيوس الرسولى حامى الإيمان مما نسب إليه ز  -1
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  .آريوسحرم جميع الأساقفه أتباع  -2
  التأكيد على قانونية مجمع نيقية المسكونى الأول. -3
ـــع وعـــزل وطـــرد غريغوريـــوس الكبـــادوكى، الـــذى  -4 خل

  يين.ريوسعلى الإسكندرية بواسطة الآ ان بطريركً يّ عُ 
 مبراطـــور لإووافـــق علـــى هـــذه القـــرارات حـــاكم روميـــة ا

قيقه قســـطنطيوس حــــاكم قســـطنطس، وطلـــب مــــن شـــ
ــــه قســــطنطيوس ــــذها، ووافق ــــا  عــــادو  .الشــــرق تنفي الباب

سـكندرية ضـد أثناسيوس إلى كرسيه دون أى شروط، وفى هذه الأثناء قامت ثورة فـى الا
غريغوريــوس الكبــادوكى الأخيــر أدت إلــى قتلــه الــذى عــزز مــن عــودة القــديس أثناســيوس 

   إلى كرسيه.
  

  النفى الثالث إلى البرية 
  

 كليـــروس والشــعب ينظـــرون إلــى البابـــا أثناســيوس كأحـــد الشــهداء المعتـــرفين، لمـــا لإا كــان
  لاقاه من اضطهاد وظلم.

 العداء مرة أخرى، منتهزين فرصة قتـل قسـطنطوس  أثناسيوس يون لمناصبةريوسوعاد الآ
ووشـوا بـه لـدى الإمبراطـور الـذى  -مبراطـور الغـرب وصـديق أثناسـيوس) إقيصر روما (
  بنفيه.أصدر أمراً 

  وذهـــب والـــى مصـــر ســـريانوس علـــى رأس خمســـة آلاف جنـــدى مســـلحين حيـــث حاصـــروا
ــا يصــلى صــلاة الغــروب مــع شــعبه وإذ بقائــد هــؤلاء  .كنيســة الســيدة العــذراء، وكــان الباب

  الجنود يدفع الأبواب بقوة ويدخل جنوده ومعهم بعض المشاغبين إلى داخل الكنيسة.
  

  الواقعة فيقول:ويصف لنا أثناسيوس ما حدث فى هذه 
  

الشـعب وكـان  136على الكرسى المرقسى، وأمرت الشماس أن يتلـوا المزمـور  ا(كنت جالسً 
 االأبواب طرقً  نصراف طرق الجنود جميعيجاوب قائلاً: "لأن إلى الأبد رحمته" ولما حان وقت الا

ا فوقفــت يــاى. أمــا أنــإنــدفع العســاكر فــى الكنيســة كالســيل الجــارف، وهرعــوا قاصــدين ا! و فًــاعني
الجنـود وداسـوهم عتـرض العسـاكر فـى طـريقهم، فـذبحهم اوأمرت الشعب بالفرار. ولكن بعضـهم 

نصرف أكثر اولما  ون نحو ردهة الكنيسة للقبض على الفارين!!كضتحت أقدامهم عندما كانوا ير 
  !!).االشعب جاء الرهبان مع الذين تخلفوا من القسوس وحملونى خارجً 
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 ختياره، حيث بقى مع الآباء الرهبان ما يقرب من اإلى البرية ب اوجهً وغادر الإسكندرية مت
  ستة سنوات تقابل فيها مع الأنبا أنطونيوس كوكب البرية.

  وهكــذا اســتمر أثناســيوس فــى إدارة كنيســته مــن البريــة، ولــم يتــوان قــط عــن تشــجيع شــعبه  
 لـبعضوس كمـا يلقبـه ابالرسائل لكى يثبتهم على الإيمان المسـتقيم. بالحقيقـة كـان أثناسـي

  ".بالبطريرك غير المرئى"
 ابطريركًـ يدعى جورجيوس اأثناسيوس وعينوا رجلاً كبادوكيً  بتعادايون فترة ريوسستغل الآا 

فأمعن جورجيوس فـى اضـطهاد  .بدلاً منه على الإسكندرية، فرفضه الشعب الأرثوذكسى
لعـدم  فًاثنـى عشـر أسـقاجن الشعب بكافة الطرق والوسائل، وارتكب أفظع الجرائم، كما سـ

حرقـــوا جثتـــه أإلا أن الـــوثنيين الـــذين اضـــطهدهم جورجيـــوس قـــاموا بقتلـــه و  .خضـــوعهم لـــه
  وألقوها فى البحر!! 

 ـــه يوليـــانوس ـــم يســـتمر الحـــال هكـــذا فمـــات الإمبراطـــور قســـطنطيوس، وتملـــك بـــدلاً من  ول
المسـيح منـذ شـبابه وعـاد  أنكرولكنه  االجاحد (كان مسيحيً 

) وكـــان يريـــد أن يجـــذب قلـــوب الشـــعب فطلـــب إلـــى الوثنيـــة
أخرى إرجاع أثناسيوس، وهكذا عاد القديس أثناسيوس مرة 

  إلى كرسيه بالإسكندرية.
  

  ةإلى طيب النفى الرابع
  

  وأول عمــل قــام بــه القــديس أثناســيوس هــو إقامــة مجمــع فــى
الإســكندرية ســمى (بمجمــع القديســين والمعتــرفين) لأن كلهــم 

 21أو تعذيب!! وحضر هـذا المجمـع حضروا إما من نفى 
ـــوثنيين  .م362ســـقفاً فـــى صـــيف ســـنة أ كمـــا قـــام بتبشـــير ال

فـى غضـب  اكـان سـببً  مـنهم، الأمـر الـذى اوعمد عدداً كبيرً 
 .القـبض علـى أثناسـيوس الإمبراطور يوليانوس الجاحد، لأنه كان يميل إلى الوثنية فطلـب

إلـى طيبـة فـى الصـعيد فتبعـه والـى  اكبًـمر  بًـاترك الإسـكندرية راك وعندما سمع القديس بهذا
الإسكندرية فى مركب آخـر، ولمـا اقتربـت مـن مركـب البابـا سـأل أتبـاع الـوالى عـن مركـب 

نهـا كانــت متجهـة ناحيـة طيبـة أســرعوا إ" :نـادرة ةالبابـا فقـال لهـم أثناسـيوس بشــجاعة عجيبـ
ريقــه ولــم يعثــر ســرع الــوالى بمركبــه فــى طأف وراءه، هــو لا يــزال أمــامكم لــيس ببعيــد عــنكم"

، وهنـــاك ةحتـــى وصـــل إلـــى طيبـــ .خـــرآختفـــى فـــى مكـــان اعلـــى أثناســـيوس لأنـــه كـــان قـــد 
  ستقبله بعض الرهبان الباخوميين.إ
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  ســنة  ةيونيــ 26الجاحــد حتــى كــان يــوم ولـم تمــض فتــرة طويلــة علــى الإمبراطــور يوليـانوس
وإذ  ،دروع حصـانه بـدون م، حيث دعاه كبرياؤه وصلفه أن يتقدم بجيشه راكبـاً علـى363

بســـهم يصـــيبه فـــى ذراعـــه وينغـــرس فـــى جنبـــه فأخـــذ ينـــزف حتـــى مـــات!! وقبـــل أن يمـــوت 
  :مباشــــــــرة أخــــــــذ يوليــــــــانوس الجاحــــــــد حفنــــــــة مــــــــن دمــــــــه وقــــــــذفها نحــــــــو الســــــــماء قــــــــائلاً 

  ".قد غلبتنى أيھا الجليلى"
  وقـرر إلغـاء  ,حريـة الأديـان فـأطلقلرومـا  امبراطـورً إوجلس مـن بعـده "جوفيـان" ونـادوا بـه

  ر الصادر من يوليانوس الجاحد ضد أثناسيوس فعاد القديس إلى كرسيه.الأم
  

  والأخير فى مقبرة أبيه النفى الخامس
  

  ًــــان، وتنصــــب بــــدلا ــــه فــــالنس الآريوســــى  بعــــد ثمانيــــة أشــــهر مــــات الإمبراطــــور جوفي من
  على الشرق. إمبراطوراً 

 عبه الـذى تعلـق بـه لم يكد يجلـس أثناسـيوس علـى كرسـيه ليلـتقط أنفاسـه ويتـراءى وسـط شـو
وأحبـــه، حتـــى وصـــل إلـــى الإســـكندرية منشـــور مـــن الإمبراطـــور الجديـــد فـــالنس الآريوســـى، 

  يأمر جميع الأساقفة الذين كانوا فى النفى فى حكم يوليان بأن يعودوا إلى منفاهم.
  الإســـكندرية  كًـــاوانســـحب تار  اعامًـــ 67وبالفعـــل لـــم يقـــاوم أثناســـيوس الـــذى تجـــاوز عمـــره

  ربعة أشهر.أقبرة ولمدة فى م ختفىوا
 لــم تســتطع  الإســكندرية عظيمــة جــدً ولكــن الشــعب لــم يحتمــل هــذا الأمــر، فقــام بثــورة فــى ا

مرســوماً  أصــدر الإمبراطــور .الشــعب وثورتــهوأمــام غليــان  .خمادهــاإقــوات الإمبراطــور 
  بإرجاع أثناسيوس إلى كرسيه. 

  نتقاله:ا
 عـد وفى هـدوء الملائكـة قـد طويـت صـحيفة حياتـه، ب

سـقفيته أكانـت فتـرة  ،عامـاً  77أن جاوز مـن العمـر 
ــ مًــاعا 46منهــا نحــو   .للإســكندرية اقضــاها بطريركً

نها كانـت للإسـكندرية أو إوبحق لا نستطيع أن نقول 
  لمصر بل كانت للعالم المسيحى كله!!

  
  

        العظماءون يأثناسيوس فى ع :ارابعً 
  

  

  الثالث: هقداسة البابا شنود -1
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 " خص مادامــت الشــ ثبــت أثناســيوس أن الإنســان لــيس بالمكــان، وأن المكــان لا يحــدّ ألقــد
يين" يمثــل الــردود التــى ريوســكتابــه المشــهور "ضــد الآ صــارو  روحــه أكبــر مــن المكــان.

  ."آريوسيستخدمها المسيحيون فى العالم أجمع ضد شكوك 
  

  غريغوريوس:االأنبا  -2
  للمسيح". اولكن عاش فى كل يوم شهيدً  اشهيدً "لم يمت  
 " لو كان أثناسيوس من حديد لـذاب، ولـو مـن حجـر لتفتـت، ولكـن لـم يـذب ولـم يتفتـت بـل

  ."إنها العناية الإلهية التى جعلته كذلك .كالجبل الأشم اظل صامدً 
  س النيزينزى:غريغوريو -3

 "مدح أثناسيوس يمدح الفضيلة نفسهان من يإ".  
 "ثناسيوس حجبت شخصية قسطنطينأصية شخ".
 "رالحبر المنقطع النظيو  عين العالم المقدسة".
 الصوت العالى للحق   . رسول المسيح الجديدو  عامود الإيمان. 

  ."بطل كنيسة االله"قال عنه  الإمبراطور قسطنطين: -4
وأنـــه مـــلأ  قداســـته ونقـــاوة تعليمـــه، حتـــرماالعـــالم أجمـــع " القѧѧѧديس كيѧѧѧرلس الكبيѧѧѧر: -5

   ".اتهالأرجاء بعبير مؤلف
   ."أسقف الأساقفة" القديس باسيليوس الكبير: -6
  ."يكن لديك ورقة فاكتبها على ثوبك إذا قابلت جملة لأثناسيوس ولم"الأنبا قزمان:  -7
  ."وس هو حجر الزاوية فى كنيسة االلهأثناسي" يوحنا الدمشقى: -8
ت ن فصــاحة أثناســيوس فــى المجمــع النيقــاوى قــد جــر إ"سѧѧقراط (مѧѧؤرخ كنسѧѧى):  -9

  ."كل البلايا التى صادفته فى حياتهعليه 
يجـد  اعتقـد فيهـا أنـه سيصـبح يومًـاجاء علـى العـالم لحظـة " القديس إيرونيموس: -10

  ."ا.. لولا وجود أثناسيوسيً آريوسنفسه فيه 
  

  فيليب تاف: -11
 "النيقاوى أثناسيوس هو المركز الذى كانت تدور حوله الكنيسة واللاهوت فى العصر."  
 "ناسيوس صار وحده ضد العالم عندما صار العالم كله ضدهأث".  

  ."أثناسيوس هو المنبر الأعظم" ثيئودوريت: -12
ــإ" الكاردنيѧѧال نيومѧѧان:  - 13 لا يمحــوه  ان هــذا الرجــل عظــيم قــد طبــع علــى الكنيســة طابعً
  ."الدهر

  

  :نجليكانىأمؤرخ  دين ستانلى -14
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 "انت حضور مواهبه وسرعة تحولهاك ةذهلت كل معاصريه بشدأن الصفات التى إ" .  
 " ُلكـل العصـور والأجيـال، ولهـذا حـاز  ازمانـه، وأيضًـ فـى حسـب أكبـر لاهـوتىأثناسـيوس ي

  ."على لقب الكبير من كل العالم وعلى المدى
 " ًفـى مجمــع نيقيـة، وناضــل  القـد أبلـى أثناســيوس علـى صــغر مرتبتـه الكهنوتيــة بـلاءً حســن

كـل  عجابإبجته كما توّ  نور يقين، أوغرت صدور حسادهة و عن الأرثوذكسية بحدة وشد
  ."المرتدين منهم والمبغضين على السواء ،سامعيه

 "نحن نصور أثناسيوس كما نتصور النجم فى السماء".  
أ حياة أثناسـيوس يتمنـى لـو لـم ن الإنسان عندما يقر إ"موللر (لاھوتى كاثوليكى):  -15
  ."يمت

مـــن التفـــوق فـــى الشخصـــية والمقـــدرة وســـعة الحيلـــة ظهـــر أثناســـيوس ألقـــد "جيبѧѧѧون:  -16
وحســن التــدبير مــا يبــرهن بــه علــى أنــه كــان أحــق مــن أبنــاء قســطنطين نفســه فــى تــولى 

  ."يام بإدارة دفة أحكامها خير قيامأعباء تلك الدولة العظمى والق
 "لا يمكـــن أن ينفصـــل أبـــداً عـــن عقيـــدة الثـــالوث، التـــى كـــرس لهـــا الخالـــد ســـم أثناســـيوس ا

  ."ه، وكل قدراته العقلية وكل كيانهحيات
  ."ثناسيوس يحكم مصر كلها من المنفىكان أ"جواتكن:  -17
لملكــــى المــــدثر بوشــــاح بــــولس أثناســــيوس صــــاحب القلــــب ا" قصѧѧѧѧائد أكسѧѧѧѧفورد: -18
  ".  المبارك

  

شهد القديس أثناسيوس أمام العالم كله بإيمانه، ومحبته للسيد المسيح، .. وهكذا
  لكنيسة.. فشهد العالم له..وحفاظه على عقيدة ا
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.. فالثقافـة بمفهومهـا كـان يًـاالأخـر أ ىالفكـر وإحتـرام الـرأ ىفـ ىّ رقـ ىهـ الاختلافثقافة إن 

 ,خـــرينوبعـــض تجـــارب الآ ,يتكـــون مـــن مواقـــف متعـــددة ىالـــذ ىالمخـــزون التراكمـــ ىالعـــام هـــ
أســس  ىثـــقافات مبنيــة علــ داخلــه ىفكــل منــا يحمــل فــ ,تماعيــةجالاوالتنشــئة  المختلفــةوالقــراءات 

فنختلف كثيرًا كل منا عـن الآخـر فـى الـرأى أو فـى وجهـات النظـر، فـى العقيـدة، فـى مـا  ،رةكثي
ولهـذا  هى السائدة هذه الأيـام,ثقافة الديمقراطية نحب أو نكره، وخاصة فى السياسة حيث نجد 

الأفكـــار  ىخـــتلاف فـــالاقتنـــاع بـــأن لاافلابـــد مـــن 
هـــــــــــو  نتمـــــــــــاءات السياســـــــــــيةوالا والآراء والأذواق

ــــاةطبيعــــة  ىالأصــــل فــــ ــــه أمــــر طبيعــــ  , الحي  ىوأن
  , التنــــــــوع ىولا تقــــــــوم الحيــــــــاة إلا علــــــــ  . ىومنطقــــــــ

الديمقراطيـــــة فـــــى وأول الممارســـــات  . والاخـــــتلاف
ــــــول  ىهــــــ ــــــاحترام وتحضــــــر, وقب ــــــل الحــــــوار ب تقب

العـداء والتنـاحر  ىإلـ ىألا يـؤد ىينبغـ ىالـرأ ىالاختلاف فـ": ىغانديقول  .ىالرأ ىمخالفينا ف
  "من ألد الأعداء. ىجتوإلا لكنت أنا وزو 

  

فـالاختلاف , "الخلاف فى الرأى لا يجب أن يفسـد للـود قضـيةوهناك مقولة مشهورة تقول: "
  لا يعنى ضرورة الخلاف. 

فهو النزاع والتناحر وتشبث كل واحد برأيه, وربما كراهيته لما هو مختلف عنه  الخلافأما 
  ا).تكون ضدى وهذا هو الخطأ طبعً  أن تكون معى أوأن (إما 

  
  

  خرالميل الثانى والخد الآ
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نحن جميعًا جسد واحد.. 
وأعضاء كثيرة.. نختلف ولكن 

تبننتكا فالوحدة مل

حـــين نتـــذكر مواقـــف الـــرب يســـوع المســـيح حيـــال النـــزاع نجـــد أنـــه لـــم يتخـــذ الموقـــف الســـلبى بـــل 
الموقـف الإيجــابى المفعــم بالحنــان واللطـف والمحبــة, بعيــدًا عــن أى خـلاف مهمــا كــان, ففــى عظتــه 

لْ لَهُ ا نِ يْمَ لأَ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ ا نْ مَ "على الجبل قال لتلاميذه:    .)39:5(مت  "يْضاً أَ  خَرَ لآفَحَوِّ
هو يريد بقوله هذا ألا نترك ميدان المعركة, وكذلك ألا نهاجم, بل نحاول باللطف والتسـامح و 

أن نمــتص غضــب عــدونا ونكتســب رضــاه, بــل وصــداقته, بالتفــاهم الــودى المنــزه عــن الأغــراض 
ـــ والمطـــامع. تقامت الأمـــور فيمـــا بيننـــا وزال التنـــاحر ســـاطبقنـــا هـــذا المبـــدأ فـــى معاملتنـــا  إذاف

والتنــافر بــين النــاس, وســادت المحبــة فيمــا بيــنهم مهمــا كــانوا مختلفــين. وبــالطبع فــإن التفســير 
بـه الـرب حتـى ة للهزء والسخرية, وهو ما لم يرضى الحرفى للآية يجعل من المسيحى عرض

  طراف لفض النزاع.المهم هو البحث عن الحل الذى يُرضى جميع الأ .فى حياته الخاصة
  

وهنــاك مــن يعتبــر أن التســامح فــى التعامــل 
رب مــــن التخــــاذل وتصــــغير الــــنفس أمــــام ضــــ

خصــمها, أو يميــل إلــى اســتعمال العنــف معــه 
ولكـــــن  .والعمـــــل علـــــى طـــــرده مـــــن الجماعـــــة
فــإذا مــا  .التســامح مــع القــوة هــو غايــة الوصــية

ارتأيـــت انعـــدام الأمـــل فـــى الوصـــول إلـــى حـــل 
مـــا عليـــك كقائـــد إلا يرضـــى جميـــع الأطـــراف ف

للوقوف على انطباعاتهم, فقـد يهـديك هـذا التصـرف  ةعلى حدكل  أن تتباحث مع أطراف النزاع 
  إلى معرفة بعض الأمور التى كانت خافية عليك فتعرف:

  

لا يكفــى بـأن تــدرك إمكـان إيجــاد حلــول  الحلѧѧول المرضѧѧية لكافѧѧة الأطѧѧراف: -1
  .النزاع الرغبة فى تنفيذ هذه الحلولللنزاع, بل يجب أيضًا أن يكون لدى أطراف 

فهذان الشرطان هما ببساطة طريقة لتحديد الفـرق بـين العـراك والألعـاب أو المنـاظرات. فـإن 
فى خضم المعركة, ويبـدو  صرتنعدمت لديك الخيارات التى تؤدى إلى وفاق بين المتنازعين ا

  لك أن إقصاء بعض الأفراد له ما يبرره.
  

"حــل لان بيللــى) فــى كتابــه آشــرح هــذا المبــدأ ( لتنѧѧافس:التعѧѧاون أفضѧѧل مѧѧن ا -2
وقــال: هنـــاك الكثيــر مــن الــدلائل المتوافقـــة مــا يفيــد بــأن الفـــرق  النــزاع فيمــا بـــين الأشــخاص"

  المتعاونة تكون أكثر تآلفًا وإنتاجًا واهتمامًا بالعمل من الفرق المتنافسة.
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ن فيمـا بيـنهم علـى الوصـول إذا قـام خمسـة أشـخاص بتسـلق جبـل بحيـث يتنافسـو  مثال ذلك:
ففى هذه الحالة يجب أن يعتمد كل مـنهم علـى معلوماتـه الشخصـية  ،إلى القمة كل قبل الآخر

  ومهاراته البدنية, وقوته على حمل معدات التسلق, ولا يتبادلون المعلومات فيما بينهم.
ويختلف الأمر بالنسبة للفريق المتعاون حيث توزع المهـام فيمـا 

ب قدرتــــه ومهارتــــه. فقــــد تتــــوفر لــــدى واحــــد مــــنهم بيــــنهم كــــل حســــ
عداد للرحلة, وآخر عن تسلق معلومات قيمة للغاية عن مرحلة الإ

الجبـــال بمهـــارة, وآخـــر تكـــون لديـــه قـــوة جســـمانية تفـــوق الآخـــرين 
تمكنه من حمل الكثير من المعدات. وهكذا فإن روح التعاون فيما 

م أقصــى مــا فــى بيــنهم يخلــق جــوًا مــن التــآلف, فيبــذل كــل فــرد مــنه
  وسعه لإنجاح العمل الذى يقومون به جميعًا.

  

ن المنافســة فيمــا بــين الفــرق تعمــل علــى تقويــة الأداء وإنهــاض الهمــم, والتــآلف إ: ورب قائــل
وهــذا مــا يحــدث فعــلاً, ولكــن بعــد المنافســة بــين فــريقين فــإن الفريــق  .فيمــا بــين أفــراد كــل فريــق

تفــاهم وتــآلف. أمــا الفريــق المهــزوم فيظــل مُســتاءًا ه فــى حالــة ؤ الفــائز هــو الــذى يســتمر أعضــا
منقسمًا على نفسه, وربما يتحين الفرصة للأخذ بالثـأر مـن الفريـق الفـائز, أو ينقلـب علـى قائـده 

  وينقسم أعضاؤه.
  

مــن الصــعب تقريــر ذلــك فــى كــل نــزاع. فالقاعــدة  الاخѧѧتلاف ظѧѧاھرة صѧѧحية: -3
إنــك لا تقبلنــى " أو "تخــالفنى فأنــت عــدوى أنــت" أو "الخــلاف يعنــى الــرفضالمعتبـرة هــى: أن "
وهـى لا تمثـل الواقـع فـى جميـع الحـالات,  ."إننا نختلف وإما أنا أو أنت" أو"لأننا دائمًا نختلف

ومعالجـة موضـوعات صـعبة. فـالاختلاف فـى  ،فغالبًا مـا تفـتح الاختلافـات أفاقًـا جديـدة للتفكيـر
عروضة علـيهم, والتـى كـانوا فيمـا مضـى الرأى يجعل الناس يتفحصون بإمعان فى المشاكل الم

  ؟ختلافلافما هى فوائد اختلاف فوائد كثيرة. ولاشك أن للا مون بصحتها.يسلّ 
  

  الاختلافوائد ف
  

  .     وزواياها كلها أبعادهامن  رؤية الأمور –1

  

  .عقل ىإضافة عقول إل –2
  

  .الحل المناسب ىإل ىتعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتد –3
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ختلاف فى الرأى الا
  ينبغى

ألا يؤدى إلى 
  ..العداء

وإلا لكنت أنا 

  الافتراضات.سائر  ىفتح مجالات التفكير للوصول إل –4
  .     رياضة للأذهان –6  .     لأراءا ىتلاقـ –5
    .حتمالاتجميع الا ىالتعرف عل –7
شــهور فلابــد أن يكونــا قــد لاحظــا أنهمــا  ةعلــى زوجــين أكثــر مــن ثلاثــ : إن كــان قــد مــرّ مــثلاً 

ــا مــا  يختلفــان فــى الــرأى فــى بعــض الأمــور. وهــذا شــىء طبيعــى أن النــاس علــى  يتفــقفأحيانً
ون بالاختلاف ويعملون بهمة علـى الوصـول إلـى فى بعض المسائل. أحيانًا أخرى يقرّ يختلفوا 

مسلك يرضى جميع الأطراف. وإذ يسبب الاختلاف العـراك فإنـه أيضًـا قـد يـؤدى إلـى التعـاون, 
  ).محبة إلا بعد عداوة تليسفكما يقولون: (

  

نتقال مـن مرحلـة العـداوة إلـى , هو الاالهدف النهائى
المودة, ومن العنف إلى التسامح. على أنه يصعب فى 
كثير من الأحيان تحقيق هذا الهدف النهائى, فعلينا أن 

الحلــول الوســط التــى نعــددها نســعى إلــى التوصــل إلــى 
  فيما يلى:

  

مـن النتـائج الهامـة التـى تـؤدى إلـى المصـالحة هـى قـدرة  اتخاذ قرارات واضحة: -أ
أفراد الجماعة على اتخاذ قرار بشأن الصعوبات التى تواجههم. وغالبًا مـا تتخـذ القـرارات 

  أن يزيد الصعوبات تعقيدًا. هاللازمة بعد انقضاء فترة زمنية طويلة, وهذا من شأن
لوقـت المناسـب, وفـض النـزاع والسـعى نحـو ما هو إلا فن اتخاذ القرار المناسب فـى ا ضبط النزاع

  توفير روح التعاون بين أفراد الجماعة, مهما كانوا مختلفين فى الرأى أو الإمكانيات.
  

مهمــة القائــد هــى إقنــاع أفــراد الجماعــة بــأن الخــلاف فــى  المزيѧѧد مѧѧن التسѧѧامح: -ب
مشــاكل, فالتعــارض فــى الآراء يســاعد علــى إيضــاح أبعــاد ال .الــرأى لــيس بــالأمر الخطيــر

وليســــت هنــــاك مشــــكلة تستعصــــى علــــى الحــــل طالمــــا تــــوافرت النيــــة الحســــنة, والهــــدف 
والوصــول للهــدف الواحــد. وممــا يعــود بالفائــدة علــى  الصــالح العــامالمشــترك هــو تحقيــق 

أفراد الجماعة تذكيرهم بصفة منتظمة: أن الخلاف فـى الـرأى لـيس أمـرًا سـيئًا بالضـرورة, 
إذ ربمــا تزودنــا آراء الآخــرين بــبعض  ،فــى نهايــة الأمــر وأنــه قــد يــؤدى إلــى نتــائج جيــدة

  المعلومات التى كانت خافية علينا.
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افعل ما تستطيع 
 كل ما امستخدمً 

  تملك أينما كنت
 )(تيودور روزفلت

تبـــاع المســـلك العـــدوانى بغيـــة اعلـــى القائـــد أيضًـــا أن يبـــين أن  مقاومѧѧѧة العѧѧѧداوة: -ج
إلــــى الآخــــرين, أو الإقــــلال مــــن شــــأنهم, أو إهــــانتهم, أو الــــتخلص مــــنهم وخــــيم  ةالإســــاء
لتـــزم الجميـــع بالتعـــاليم الـــواردة فـــى الكتـــاب المقـــدس عـــن كيفيـــة وأنـــه ينبغـــى أن ي .العاقبـــة

  التعامل بين أعضاء الجسد الواحد.
يتمثــل هــذا المســلك فــى الانســحاب أو الامتنــاع عــن  البعѧѧد عѧѧن المسѧѧلك السѧѧلبى: -د

علــى إيجــاد  ,فــى مجهــود تعــاونى ,الحضــور ممــا يحــول دون تكــاتف الجماعــات أو الأفــراد
شـــخص ســـلبى علـــى موقفـــه فهـــذا مـــن شـــأنه أن  إن أصـــرّ حـــل يرضـــى جميـــع الأطـــراف. فـــ

أكثــر قابليــة للانهيــار عمــا لــو تكــاتف  يربــين الجماعــة بحيــث تصــصــلات التــرابط يضــعف 
  الجميع على حل المشكلة.

ــا مــا يحــدث أن ينعــدم الحــوار بــين النــاس, أو قــد يلتزمــون  تصѧѧال الجيѧѧد:الا -ھѧѧـ غالبً
م بعبارات مبهمة, أو غير واضـحة, بحيـث بالحرص أثناء الحديث, أو بالتعبير عن آرائه

يصبح التفـاهم فيمـا بيـنهم جزئيًـا أو ضـئيلاً للغايـة. وفـى مثـل هـذه المواقـف يستحسـن أن 
تجـــد نفســـك  الإفصـــاح عـــن متـــاعبهم بصـــراحة. وأحيانًـــا مـــا علـــىتشـــجع كافـــة الأطـــراف 

نظــر فيمــا مضـطرًا أن تبــذل جهــدًا كبيــرًا فــى ســبيل إقنـاع النــاس بتبــادل الآراء ووجهــات ال
بينهم. وسوف تلاحظ أنهم يحجمون عن ذكر الحقيقـة خوفًـا مـن أنهـا "تعمـل علـى تعقيـد 

  الأمور", وهذا الإحساس بالخوف يخالف الواقع عادة.
  

وهناك مـن الأفكـار الأخـرى مـا قـد يكـون مؤديًـا للغـرض 
  لا سيما فيما بين المجموعات مثل:و

كبيــرة مــن علــى قطــع  ن كــل مجموعــة آراءهــا كتابــةً أن تــدوّ 
الــورق, بحيــث يمكــن قراءتهــا بســهولة. وهــذا الأســلوب فــى 
التعبير عن الرأى, يعطى انطباعًا لـدى كاتـب الرسـالة بـأن 
مضـمون رســالته قـد وصــل إلـى علــم متلقيهـا دون الحاجــة 

  إلى ترديدها مرة أو مرات أخرى.
س بالحاجـة إلـى هذا بالإضافة إلى أن من ساهموا فى كتابة الرسالة لن يتولـد لـديهم الإحسـا

  ن قاله غيرهم.أإعادة ما سبق 
  أيضًا قد تبين أن المواجهة فى بعض المناسبات تؤتى نتيجـة طيبـة, فيُطلـب مـن كـل فـرد

مــن أفــراد الجماعــة أن يــدون بعــض الأفكــار التــى يرغــب فــى مناقشــتها مــع الآخــرين, ثــم 
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بإمكان المرء أن يقول 
حالة  ىء وھو فشى ىأ

أما إن كان  ..نفسية جيدة
فلن  حالة غير جيدة ىف

 ىيستطيع أن يقول أ
..ءىش  

ء ھو أن يضع ىفأھم ش 
فال ه الةنف ال

ــ ــ ئيهي ى نفــس إلــى كــل مــنهم فرصــة الحــديث والتحــاور مــع خمســة أو ســتة أشــخاص, ف
  الغرفة التى سبق أن دارت فيها مناقشات عقيمة, فستكون النتيجة مشجعة للغاية.

  

كلنـا  مساعدة كل المجموعات على أن تشعر بأنھا أقѧوى ممѧا تظѧن: -و
نعلــم أن أعنــف المجموعــات فــى المجتمــع هــى تلــك التــى تشــعر أنهــا الأضــعف. ولعلــك 

ط, أو عنـدما تشـعر بقلـة أهميتـك لاحظت سلوكك الذى يميل إلى العنف فى حالة الإحبا
أو تـــأثيرك علـــى الآخـــرين, أو عنـــدما تفقـــد الســـيطرة علـــى تصـــرفاتك. إن مـــا نبتغيـــه فـــى 
ضـبط النــزاع ووقـف الخــلاف هـو مســاعدة كـل المجموعــات علـى تحســين قـوتهم والــتحكم 

  فى أعصابهم, بغية الحد من احتمال العنف الشفهى الذى لا يليق بأولاد االله.
  

ـــا, أو أنـــه مـــرذول مـــنهم لســـلوكه فمـــن يشـــعر بـــ النقص, أو يعتقـــد أن النـــاس يعتبرونـــه مخطئً
معهــم, غالبًــا مــا يلجــأ إلــى أســاليب الغــش أو العنــف, 
للوصول إلى مآربه. ومن ثـم فـإن مسـاعدة هـذه الفئـة 
من الناس علـى تصـحيح مفـاهيمهم, وعلـى تبصـيرهم 
بمــا يرغبــون, قــادر بــأن يجــردهم مــن حــدة العدوانيــة, 

الأمــور علــى حقيقتهــا, فإقنــاعهم بــأنهم هــم فيبصــرون 
الأقـــوى, لـــذلك يمكنـــك التفـــاوض أو التحـــاور دون أن 

  يهتز موقفك.
فــــإن كــــان أحــــد الأطــــراف ضــــعيفًا فســــاعده علــــى 
ـــة منـــه,  اكتشـــاف مـــواطن القـــوة الكامنـــة فيـــه, والمهمل

  واستخدامها, لا ضد الآخرين بل فى التفاوض.
  

يتعـذر  :فى دائرة صنع القѧرار (ز) مساعدة جميع الأطراف على البقاء
ضبط النزاع بين أطراف انسحبوا من مسرح الأحداث. فأحيانًا مـا يغيـب النـاس عـن الحضـور, 
المســــاهمة فــــى أنشــــطة الكنيســــة, وأحيانًــــا مــــا يلزمــــون منــــازلهم ويتصــــلون  أو 

وهنـــاك مـــن يحضـــر الاجتماعـــات حـــاملاً معــــه بـــالمجتمعين تليفونيًـــا. 
فوا عن الحضـور لطـرح وجهـات نظـرهم شكاوى المعارضين الذين تخل

بدقــــة ومســــئولية. وهــــذا الــــنمط مــــن الســــلوك يصــــعب التعامــــل معــــه 
جهولـــة أو المتـــوترة عـــادة مـــا تكـــون عديمـــة الجـــدوى, ولا مفالتبليغـــات ال



  

  64  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    دراسيةالمسابقة ال - إعداد خدام وخادمات

ومـن ثـم يجـب  أو التصالح. خلافتغير من الوضع, ولا تقدم معلومات إضافية تساهم فى حل ال
مـن يهمهـم الأمـر علـى المناقشـة. كمـا ينبغـى الاتفـاق علـى أن بذل كل جهد ممكن لتشجيع جميـع 

نشــطة. كمــا يجــب عــدم الســماح يقتصــر اتخــاذ القــرارات علــى الــذين يشــتركون فــى الاجتماعــات والأ
  لأى شخص بأن يقوم مقام شخص آخر فى التعبير عن رأيه أو التكلم نيابة عنه.
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المعاصــــر، هــــى الكتــــاب لخــــادم ، وبخاصــــة االاشــــك أن الحاجــــة العظمــــى للإنســــان عمومًــــ
بالذات فى حاجـة إلـى كلمـة االله الحيـة الفعالـة، التـى هـى روح وحيـاة،  الخادمفهذا المقدس. 
إلــى الســلام علــى الأرض، يًا كــل احتياجاتــه، وينيــر طريقــه، ســع بهــذه الكلمــةشــبع يُ لكــى مــا 

والكتاب المقدس هو الطريق الوحيد إلى ذلـك . لخطيئة، والفرح فى الملكوتوالخلاص من ا
  كله!!

حتــذى بــه, ويكــون فــى أعــين المخــدومين القائــد فيكــون الخــادم هــو النمــوذج الــذى يجــب أن يُ 
فلا يحتاج (المخدوم) لطعام غريب خارج الكنيسة, ولا تجذبه وجبات سريعة عديمة أو  .والقدوة

  : إلى ،روبخاصة فى هذا العص ،نا وكل خادم يحتاجقليلة الفوائد. فكل م
  

  المرجعية. -2  المعرفة. -1
  ود.ـالخل -4  الخلاص. -3

  

  لكتاب المقدس.. ربعة يستحيل اشباعها إلا من خلالوهذه الاحتياجات الأ 
  
  

  الحاجة إلى المعرفة -1
  

  هى رغبته فى أن يعرف...  -منذ القديم  -إن صيحة الإنسان 
  

 " ُ9:119(مز  "الشَّابُّ طَرِيقَهُ؟ بِحِفْظِهِ إِيَّاهُ حَسَبَ كَلاَمِكَ  ىزَكِّ بِمَ ي(.   
 " ِ11:119(مز " لِكَيْلاَ أُخْطِئَ إِلَيْكَ  ىقَلْبِ  ىخَبَّأْتُ كَلاَمَكَ ف(.  
 " ِ36:119(مز " أَمِلْ قَلْبِي إِلَى شَهَادَاتِكَ لاَ إِلَى الْمَكْسَب( .  
 " َ67:119(مز " أَنَا ضَلَلْتُ أَمَّا الآنَ فَحَفِظْتُ قَوْلَكَ قَبْلَ أَنْ أُذَلَّل(.  
 " ُ70:119(مز " أَمَّا أَنَا فَبِشَرِيعَتِكَ أَتَلَذَّذ( .  
 " ِ81:119(مز " إِلَى خَلاَصِكَ. كَلاَمَكَ انْتَظَرْتُ  ىتَاقَتْ نَفْس( .  
 " َ93:119(مز " ىيْتَنِ إِلَى الدَّهْرِ لاَ أَنْسَى وَصَايَاكَ لأَنَّكَ بِهَا أَحْي(.   
 " ِ105:119(مز " ىكَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِ  ىسِرَاجٌ لِرِجْل(.  
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 " َ130:119(مز " فَتْحُ كَلاَمِكَ يُنِيرُ يُعَقِّلُ الْجُهَّال(.  
أن يلاحــظ القــارئ الحبيــب بركــات كلمــة االله فــى حياتنــا، والتــى تتضــح لنــا مــن خــلال  رجــوأو 

 -المكسـب  -الرحمـة  -الفهـم  -حيـاة الـروح  - حيـاة الغربـة - حيـاة البـر :مثل ،السابقة     الآيات
  الثبات. -التعقل  -لخلاص ا -الفرح  -الاستنارة  -اللذة الروحية 

  

ر كلمـــة االله هـــى النــــور الـــذى يشــــرق علـــى الــــذهن، فيعـــرف الإنســــان كيـــف يميــــز بـــين النــــو 
الأسـئلة التـى طالمـا احتـارت  وكذلك يعـرف الإجابـة عـن كـل والظلمة، وبين الخطأ والصواب.

  البشرية فى إجابتها مثل: 
  

  من خلق هذا الكون؟   ولماذا؟      
 وكيف؟   ؟وما الطريق إلى الخلاص 

 ولماذا الشر والألم؟          وما السبيل إلى عشرة الرب؟ 
  

رفضـه،  ن بكلمة االله عرف الإجابة، وذلك بعكـس مـن أنكـر وجـود االله، أولهذا فكل من تفطّ 
  : كما فعلت أطياف كثيرة من البشر مثلأو حاول إلغاءه، 

  

 له! متجاهلين صوت االله فى الذين أنكروا وجود االله، ونادوا بأنه ليس هناك إ ..الملحدون
)، وحياته التى تدب فينـا، ورقـم مـا لا نهايـة المقبـول الكون، وصوته فى الطبيعة (قلوبهم
  دون أن نحتويه. امنطقيً 

 ѧѧѧـــذى فـــى  ون..الوجودي ـــا ال ـــا أبان ـــذى قـــال الله: "ي ـــذين رفضـــوا وجـــود االله، مثـــل ذلـــك ال ال
  السموات، ابق فيها".

 ..الذين نادوا باللامعنى فى هذا الوجود، معتبرين أن هذا الوجود زائد عن الحاجـة،  العبثيون
إذ لــيس  ،وأن الإنســان يخــرج مــن ظلمــة الــرحم إلــى ظلمــة الحيــاة، وينتهــى إلــى ظلمــة القبــر

  : الرحم والأرض وما بعد الموت.ايهم نور االله الموجود والعامل فى هذه جميعً لد
 لاѧѧѧѧون الѧѧѧѧالــــذين نــــادوا بــــأنهم لا يــــدرون  ..أدري

! الـــذين يجيبـــون عـــن كـــل الأســـئلة بعبـــارة ئًاشـــي
": مــــن أيــــن جئــــت؟ وإلــــى أيــــن أنــــا درىألســــت "

  ذاهب؟ لست أدرى!
 ..يونѧѧѧѧѧѧــــــذين  الماركس  ألَّهــــــوا المــــــادة والإنســــــانال

متجاهلين أن المادة محدودة والإنسان مائـت!! وأن 
االله غيــــــر المحــــــدود، هــــــو ســــــر الحيــــــاة الجســــــدية 

  إذا أحببت
كتابك  

  المقدس 
فلن تكمل 
بعد شھوة 
  الجسد 

(الق
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  والأبدية.
 الأبد! وبقيت كلمته وإلى  االذى قال: إن االله قد مات. ومات نيتشه وبقى االله حيً  ..نيتشه

  وستبقى أبد الدهر!! حية وفعالة..
  

   

  الحاجة إلى المرجعية -2
  

حتياجات نفسية هامـة احتياج حياتى لا غنى عنه!! فالإنسان لديه اى هام، و حتياج نفساإنه 
وكـذلك الحاجـة  نتمـاء.والنجاح، والخصوصية، والامثل: الحاجة إلى الحب، والأمن، والتقدير، 

إلــــى المرجعيــــة! أى أن يكــــون لــــه مرجــــع يرجــــع إليــــه فــــى كــــل خطــــوات وتفاصــــيل حياتــــه فــــى 
  الحاضر، والمستقبل، وإلى الأبد! 

  : وهى، ويرى الدارسون أن الإنسان عبر على ثلاث مراحل فى موضوع المرجعية
  

وتواكب عصـر الزراعـة، وفيهـا كـان المرجـع هـو التـدين، : مرحلة التدين الأخلاقى -1
وهـــو االله. وعـــاش الإنســـان فـــى إيمـــان بـــالقوة العظمـــى الإلهيـــة التـــى تســـقط الأمطـــار، وتصـــنع 

"الحقيقــة المطلقــة  وكــان االله هــوت الإنســان الأساســية. الأنهــار، وتنمــى البــذار، وتشــبع حاجــا
Absolute Reality رغـــم كـــل التشـــويهات التـــى حـــدثت فـــى الوثنيـــة (حيـــث لـــم يفهمـــوا االله "

، وتجـــاهلوا صـــوت االله داخلهـــم، وتجليـــات االله فـــى الكـــون، والتقليـــد الشـــفاهى المـــوروث)، احســـنً 
لبابا  االإمبراطور خاضعً  اسة، وصارم الدين فى السيوكذلك فى العصور الوسطى (حيث تحكّ 

الفاتيكان، ممـا أحـدث ثـورة مقابلـة هـى البروتسـتانتية، حيـث أرادت ألمانيـا أن تـتخلص مـن نيـر 
رومـــا، فجـــاءت الشـــطحات والتفســـيرات المتحـــررة مـــن التقليـــد الكنســـى، والتســـليم الآبـــائى، حتـــى 

  انية وهى:وصلنا إلى مدارس نقد الكتاب). وهذا ما تواكب مع المرحلة الث
  

وتواكب عصر الصناعة، حيث بـدأ الإنسـان  ):Modernismمرحلة الحداثة ( -2
ه عقلــه، ويتــرك االله والإيمــان، ويــرى فــى العلــم بــديلاً للــدين فهــا هــو يصــنع الســيارة والطيــارة يؤلّــ

المرجـع الأول والأخيـر هـو  فصـاروالماكينة والقطار. وها هو يرى فى عقله إمكانيات خلاقـة، 
فهـو ) اوفحصًـ اوحسيً  يًا(علم وما لا يتفق مع العقل، هو المقبول فما يقول به العقل، لنفسه

. ونسى إنسان هذا العصـر أن االله هـو الـذى خلـق العقـل، كوزنـة يجـب أن تمجـده، غير مقبول
مــن فــوق تنيــر العقــل، وتلهمــه بالصــواب. فكــل  glimpseوأن المنجــزات العلميــة فيهــا ومضــة 

 )نيـوتن(ترى الثمار تسقط من الأشـجار، لكـن ومضـة أشـرقت فـى ذهـن البشرية منذ آدم كانت 
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! وكل الناس شاهدت غطاء البـراد يهتـز بقـوة البخـار، لكنـه )قانون الجاذبية الأرضية(كتشف اف
  وحده الذى رأى فى البخار قوة تسيِّر القطار! 

  

وجـه الحيـاة  ئل عن شعوره وهو يكتشف قـوانين الطبيعـة التـى غيَّـرتحين سُ  نيوتن لهذا قال
كلمـا ينشـتاين: "أ"، كمـا قـال يلهو على شاطئ محيط ضخم، كنت كطفل صغيرعلى الأرض: "

ــ ــ، اازددت علمً ــ اازددت إحساسً فكلمــا وجــد حــلاً لمشــكلة، ظهــرت أمامــه مشــاكل  .!!"ةبالجهال
  أخرى كثيرة!!

  

ل التلسـكوب، فـالعلم مثـل العـين المجـردة، والإيمـان مثـ .إن العلم السليم يدعم الإيمان السـليم
ــتْ " الآخــر. وبالإيمــان يســتنير العقــل.غنــى لأحــدهما عــن  لا ــالَمِينَ أتُْقِنَ ــمُ أَنَّ الْعَ ــانِ نَفْهَ بِالإِيمَ

وأنــا أؤمــن لكــى ( .. الإيمــان لا يصــادر العقــل، ولكنــه فــوق العقــل)3:11(عѧѧب " بِكَلِمَــةِ االلهِ 
  .القديس أغسطينوسهكذا قال  )أتعقل

   

ما بعـد وهى ما نحياه فى العصر الحاضر، أو ما يسمى "ثة: مرحلة ما بعد الحدا -3
وفيه تم الابتعاد عن المرجعين السابقين: االله، والعقل، وصار " Post-modernism ثةالحدا

وأصــبح لكــل إنســان أو مجموعــة مــن البشــر  "."، أى "أســلوب الحيــاةCultureالمرجــع هــو الـــ "
جــب أن يعيشـــوا بحســبه، بغـــض النظــر عـــن الأســلوب الـــذى يحبونــه، ويتفـــق مــع مـــزاجيتهم، وي

، وأيـة الخطأ والصواب، فكـل شـئ مقبـول مـادام لا يمـسّ حريـة الآخـرين: أى ديـن، وأى مـذهب
الــ  هالكل مقبول مادام لا يمسّ حريات الآخرين. ومن خلال هذ أخلاقيات، وأى سلوك جنسى.

Culture مـا هـو أبشـع مـن : الجـنس الطبيعـى، والجـنس الشـاذ، و امباحًـ ىءهناك كل شـ صار
أى أن تفعـل مـا شـئت دون أن تتـدخل فـى  ."حريتـك تنتهـى عنـد طـرف أنفـكذلك!! المهم أن "

  حرية الآخرين أو تسقط تحت طائلة القانون!
 -All is God - All is Good" ) تقـول:New Age Movementالفلسـفة المعاصـرة ( صارتو 

All is one".  
)، فكــــل الكــــون بمشــــتملاته Pantheism( مــــادوالج: الإنســــان والنبــــات الكѧѧѧѧل ھѧѧѧѧو الله -1

  " من االله الواحد.أجزاء"
  وصواب. خطأ هناك ليس جنسى، سلوك أى مذهب، أى دين، أى :الكل جيد ومقبول -2
  تفرقنا!! التى الأديان من بدلاً  واحد، إلى البشرية ستجمع الفلسفة فهذه :الكل واحد -3

  

  توجد!! لا المرجعية؟ أين
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 ".نسبية حقيقة، أى "Relative reality، بل هناك مطلقة حقيقة توجد لا الحقيقة؟ أين
 مخالفة( المرأة كهنوت اعتمدوا حيث الأخرى، الكنائس بعض حتى بل الإنسان، تاه وهكذا
 تجاسر لقد !!تأتى والبقية الجنسى، الشذوذ وقننوا )،التاريخ مدى على والتقليد المقدس للكتاب
 الكتاب فى واضحة آيات على التصويت يتم أن -  المرجعية غياب بسبب -  نجليكانالأ بعض

 ما أن مدّعين الجنسى، الشذوذ ضد الرسول بولس قاله ما فرفضوا المسيحية، دستور المقدس،
كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحىً بِهِ مِنَ االلهِ، " أن ومتناسين آخر، ىءش بولس قاله وما ،ىءش المسيح قاله

، ىفِ  ىلتَّأْدِيبِ الَّذِ التَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَ اوَ وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ  يَكُونَ إِنْسَانُ االلهِ كَامِلاً، مُتَأَهِّباً  ىْ لِكَ  الْبِرِّ
لأَنَّهُ لَمْ تَأْتِ نُبُوَّةٌ قَطُّ بِمَشِيئَةِ إِنْسَانٍ، بَلْ تَكَلَّمَ " وأنه .)17،16:3 تى2( "لِكُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ.

وحِ الْقُدُسِ  أنَُاسُ اللَّهِ    .)21:1 بط2( "الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُّ
  

مــن هنــا تــأتى حاجــة الإنســان إلــى "المرجعيــة العليــا" ممثلــة فــى الكتــاب المقــدس، لــيس فقــط 
 الأُمُـــور، ويميـــز "ىءحتيـــاج عملـــى، ليســـتطيع أن يحكـــم علـــى كـــل شـــابـــل ك  حتيـــاج نفســـى،اك

لهــذا نحتــاج إلــى نــور الكلمــة أثنــاء مســيرة الحيــاة لنعــرف  .)10:1فــى  ، 18:2" (رو الْمُتَخَالِفَــةَ 
كيف نختار، وكيف نميز بين الخير والشر، وبين المقبـول وغيـر المقبـول، والبنَّـاء وغيـر البنـاء 

  :تحكمنا ثلاثة مبادئ
  

 " ُ23:10 كو1( "لُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِى لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تُوافِقُ ك(.   
 " ُ23:10 كو1( "ىنِ لُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِى وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ الأَشْيَاءِ تَبْ ك(.  
 " َ12:6 كو1( "ىءكُلُّ الأَشْيَاءِ تَحِلُّ لِى لَكِنْ لاَ يَتَسَلَّطُ عَلَىَّ ش(.  

  

 نقتنــى أن نســتطيع المقدســة، الإلهيــة الكلمــة وفعــل القــدس، الــروح بنــور المســتنير فبالــذهن وهكــذا،
   المسيح. ونور االله كلمة إلى حاجتنا كانت هنا من .حياتنا أمور كل فى إليها، نلجأ التى لمرجعيةا

  

   

  الحاجة إلى الخلاص -3
  

الكتاب المقدس هو دليل طريق الخلاص، ففيه يجـد الإنسـان 
المعاصــر ركــائز الخــلاص بوضــوح ليســير علــى هــديها، فيصــل 

  إلى مبتغاه السماوى.
  :وهى كما تتضح فى كلمة االله - وركائز الخلاص 
     وهناك آيات كثيرة هذه بعضها: :الإيمان -أ
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 " َ31:16(أع .." آمِنْ بِالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ فَتَخْلُص(.  
 " َ16:16(مر " .وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ  ،مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَص(.  
 " َلاَ يَهْلِـكَ كُـلُّ مَـنْ يُـؤْمِنُ  ىْ لِكَـ ..لأَنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَـالَم

  .)16:3(يو " بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ  ،بِهِ 
 " ِ5:5يو 1(" ◌ِ يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ابْنُ االله ىيَغْلِبُ الْعَالَمَ، إِلاَّ الَّذِ  ىمَنْ هُوَ الَّذ(.  
 "و 1(" بِاسْـــمِ ابْنِــهِ يَسُـــوعَ الْمَسِــيحِ، وَنُحِـــبَّ بَعْضُــنَا بَعْضـــاً  وَصِـــيَّتهُُ: أَنْ نُــؤْمِنَ  ىَ وَهَــذِهِ هِــѧѧѧي

23:3(.  
  

خنــاتون نفســه كــان يــؤمن أ، فن الإيمــان بــاالله وحــده لا يكفــى للخــلاصإوهنــا نتوقــف لنقــول: 
نؤمن باالله الواحد، المثلث الأقانيم، وأن الابن  :أن أديان كثيرة. الإيمان السليم هوباالله، وكذلك 

لأجــل خلاصــنا، وفــدانا علــى الصــليب، وقــام عنــا، وصــعد لأجلنــا إلــى الســموات، وأرســل  تجســد
لنا طريـق الحيـاة الأبديـة،  اى، وأسس الكنيسة جسده، ووضع فيها الأسرار المقدسة، راسمً المعزّ 

وبعــد الإيمــان الشخصــى  بعـد الخــلاص مــن الخطيــة، وبعـد تغييــر أجســادنا إلــى أجسـاد نورانيــة.
) تـأتى المعموديـة وبقيـة الأسـرار، كمـا تـأتى فـى الأطفـالعلـى إيمـان الوالـدين () أو فى الكبـار(

   دراستنا للكتاب المقدس.ب هذا كله، ونعرف الأعمال الصالحة
  

  الأسرار المقدسة: -ب
  

 فالإيمان النظـرى بالمسـيح لا يكفـى وحـده للخـلاص، إذ لابـد مـن ممارسـة الأسـرار المقدسـة:
يــرون الــذى يثبتنــا، والتنــاول الــذى بــه يثبــت المســيح فينــا، والتوبــة المعموديــة التــى تجــددنا، والم

والاعتــراف الــذى مــن خلالــه تغفــر لنــا الخطايــا، وســر مســحة  المعموديــة، التــى تجــدد لنــا عهــد
المــدعويين المرضــى الــذى يشــفى الــروح قبــل الجســد، وحتــى دون الجســد، والزيجــة التــى تســاعد 

ثم يأتى سر الكهنوت الذى يخدم كـل الأسـرار  للزواج فى الحياة الطاهرة، وبالتالى فى الخلاص.
  السابقة.

  

وجميعنـا  ,ونحن نعرف أن هذه الأسرار المقدسة مذكورة بغاية الوضوح فى الكتاب المقـدس 
لكـــى  -ربالنســـبة للإنســـان المعاصـــ -وهـــذا يســـتدعى دراســـة كلمـــة االله  -نعـــرف هـــذه الآيـــات 

  وفعالاً! ايخلص من قبلها، وليكون إيمانه حيً 
  

  الأعمال الصالحة: -جـ
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. والرسـول يعقـوب يتحـدى )20:2(يѧع " أَنَّ الإِيمَانَ بِدُونِ أَعْمَالٍ مَيِّـتٌ لأن الكتاب يعلمنا "
أنـه قـادر أن  امن يتحدث عن كفاية الإيمان النظرى أن يثبت صدق إيمانه بدون أعمال، معلنًـ

  ).المنظورة( ) بأعمالهغير المنظورإيمانه ( يرينا
  

ومــع أن الرســول بــولس ركــز علــى الإيمــان، علــى 
الأعمـال، إلا أنـه تحـدث  -ا زمنيً  -أساس أنه يسبق 

مَخْلـُـوقِينَ فِــى كثيــراً عــن الأعمــال، حــين قــال مــثلاً "
ــــا ــــبَقَ االلهُ  لٍ الْمَسِــــيحِ يَسُــــوعَ لأَعْمَ ــــدْ سَ صَــــالِحَةٍ، قَ

  .)10:2(أف " ىْ نَسْلُكَ فِيهَ فَأَعَدَّهَا لِكَ 
من كل رسالة من رسائله، بعد أن يكون قد شرح الأسـاس  اوقد خصص الرسول بولس قسمً 

التطبيقـات العمليـة المطلوبـة مـن الإنسـان المسـيحى  االلاهوتى النظرى للإيمان المسيحى، ذاكرً 
  فى حياتى اليومية.

ــىءإِ ومــع أنــه هتــف قــائلاً: " ــنَ الدَّ  ذاً لاَ شَ ــوعمِ ــيحِ يَسُ ــى الْمَسِ ــمْ فِ ــذِينَ هُ ــى الَّ ــةِ الآنَ عَلَ  يْنُونَ
وحِ (بالإيمــان)"، أضــاف قــائلاً: " ــلْ حَسَــبَ الــرُّ ــدِ بَ ــيْسَ حَسَــبَ الْجَسَ ــالِكِينَ لَ (رو (الأعمــال)" .السَّ

1:8(.  
  

  تغيير الجسد: -د
  

 .)12:2(فى " وْفٍ وَرعِْـدَةٍ تَمِّمُوا خَلاَصَكُمْ بِخَ "فهو ختام عملية الخلاص التى تستغرق العمر كله: 
ففــى خلــع الجســد العتيــق ولــبس الجســد النــورانى فــى اليــوم الأخيــر تــتم قصــة خلاصــنا، وعمليــة 
تغييرنــــا، لنكــــون مناســــبين للملكــــوت الســــمائى. وجســــدنا فــــى القيامــــة جســــد نــــورانى، روحــــانى، 

تѧѧس 1(، )58-35:15كѧѧو 1(ســمائى، ممجــد، كمــا يتضــح مــن شــواهد كتابيــة كثيــرة مثــل: 
  .)21،20:3(فى ، )5:1بط 1(، )13:4-18

  
  

  الحاجة إلى الخلود - 4
  

" أى العطـش والجـوع إلـى المطلـق" -كما يقول الفلاسـفة والمفكـرون  -فى أعماق الإنسان 
ويســتحيل أن يشــبع  ,إلــى اللانهــائى. لــذلك ففــى أعمــاق الإنســان عطــش إلــى الخلــود واللانهايــة

محـدود هـو االله متجسـداً فـى رب المجـد يسـوع، الـذى هذا العطش غير المحدود إلا بكائن غير 
  يسكن فى قلوبنا ويروى ظمأ نفوسنا وأرواحنا وعقولنا!

  

  من يستطيع
  يرشد  أن

  الإنسان المعاصر
  !!إلى كل ذلك؟
  ليس سوى
ق ال الكتا
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 كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِـنْ هَـذَا الْمَـاءِ "إن كل ما فى هذا العالم محدود، ولهذا قال الرب للسامرية: 
ــنَ (الأمــور المحــدودة)  ــرَبُ مِ ــنْ يَشْ ــنْ مَ ــشُ أَيْضــاً. وَلَكِ ــذِ يَعْطَ ــاءِ الَّ ــهِ  ىالْمَ (مــاء الحيــاة  أُعْطِي

أُعْطِيهِ يَصِـيرُ فِيـهِ يَنْبُـوعَ مَـاءٍ يَنْبَـعُ إِلَـى حَيَـاةٍ  ىفَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى الأَبَدِ بَلِ الْمَاءُ الَّذِ الأبديـة)، 
  .)14،13:4(يو " أَبَدِيَّةٍ 

  

  ةمѧѧن الأمѧѧور المحѧѧدود  رتѧѧواء والشѧѧبع الإنسѧѧانىمѧѧن ھنѧѧا كانѧѧت محѧѧاولات الا
  :فمثلاً  ،فاشلة وغير كافية

  

لا يشـبع، ويطلـب  قد يجتهد إنسان فى جمع المال، ولكنـه حتـى بعـد أن يصـير مليـاردير -أ
  ولا يحس بالكفاية! المزيد،

وآخر قد يجتهد فى تحصيل العلـم، فيحصـل علـى شـهادات دكتـوراه كثيـرة، ولكنـه يظـل  -ب
" وكمـا بالجهالـة اازددت إحساسًـ، اكلما ازددت علمً : "ينشتاينأيطلب المزيد، كما قال 

  ".يلهو على شاطئ محيط ضخم، كنت كطفل صغير: "نيوتنقال 
وقــد يجتهــد آخــر فــى الفكــر والفلســفة، ويحــاول أن يســبر أغــوار الحيــاة، والخليقــة، ومــا  -ج

، فالعقل اوحائرً  اقبلها، وما بعدها، والموت، وماذا بعد الموت. ولا يشبع. بل يقف عاجزً 
  يف يستوعب االله غير المحدود؟!المحدود، ك

الإدمـان ، بـل يتحـول إلـى "ايشـبع إطلاقًـ وقد ينغمس آخر فـى ممارسـة الخطيئـة، دون أن  -د
)، فهـو يزيـد Sex Addiction"، وهو نـوع مـن الأمـراض، يجتـاح العـالم الآن (الجنسى
وهنــا يظهــر رب المجــد يســوع ليشــبع نفوســنا  ســتمرار، ودون شــبع أو اكتفــاء.االجرعــة ب

، بـل ىءوقلوبنا وأرواحنا، بشخصه اللانهائى غيـر المحـدود، فـلا نشـعر بالحاجـة إلـى شـ
أو موقــــع، فالمســــيح يصــــير شــــبعنا اللانهــــائى، كمــــا كــــان لآبائنــــا  وحتــــى إلــــى شــــخص،

انحلـوا عــن  ,الـذين تركـوا العــالم والمـادة وكـل المحـدودات، وشــبعوا بغيـر المحـدود القديسـين
نـيح االله قداسـة البابـا شـنوده الثالـث كمـا علمنـا  - عارهم وصار شـ ,الكل، ليتحدوا بالواحد

 ئًاشـتهيه. لسـت أريـد شـيأمـن العـالم، فلـيس فـى العـالم شـئ  الست أريد شيئً " :روحه
من العالم، فأنا لست من  ئًامن العالم، لأن العالم أفقر من أن يعطينى. لست أريد شي

إن الحاجـة  ."اقيـات الخالـداتمـن العـالم، لأنـى أبحـث عـن الب ئًاالعالم. لست أريـد شـي
إلى الخلود هى من أهم احتياجات الإنسان منذ بدء الخليقة، لهذا بنى الأهرامات، ووضع 

  ى فى القبر، لتتعرف عليه الروح عند القيامة.التماثيل بجوار الجثمان المسجّ 
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, ث فارغةتبقى زوايا المثل، لو وضعنا الكرة الأرضية فى قلب الإنسان المثلثلهذا قـالوا: " 
مــن هنــا جــاءت حاجــة الإنســان  ".إلا االله المثلــث الأقــانيم، الإنســان المثلــثولا يشــبع قلــب 

  :وصار الكتاب بالنسبة إلينا، ومعرفة، وحياة. االمعاصر إلى الكتاب المقدس، نورً 
  الذى يرسم لنا طريق الخلاص والحياة الأبدية.  كلام الله: -1
فـى العهـدين  :وتاريخ معѧاملات الله مѧع البشѧر -2

  القديم والجديد. 
فـى كافـة  مكان لقاء وتفاعѧل الإنسѧان مѧع الله: -3

  مواقف الحياة من هزيمة إلى نصرة إلى مواعيد. 
نــرى فيهــا كيــف ســار رجــال االله مدرسѧѧة اختبѧѧارات:  -4

مع االله فكانت حياتهم ناجحة ومثمـرة، وكيـف سـار الأشـرار 
   فى الدنيا والآخرة.

  
  

  شبع بالكلمةالحاجة إلى ال -5
  

فالكتـاب محـيط شاسـع مهمـا غصـنا فيـه لـن نوفيـه  .توجد طرق كثيرة لدراسة الكتاب المقدس
عاليــة ومتخصصــة فــى دراســة الكتــاب،  احقــه، ولــن نســتوعب إلا القليــل. ولاشــك أن هنــاك طرقًــ

ــا نقصــد الطــرق البســيطة  نســعى للشــبع مــن كلمــة االله. التــى تناســبنا كخــدام مبتــدئين ولكننــا هن
  :وهى

  

  الطريقة العملية: -1
  

وهذه أهم الطرق وتناسب الإنسان المتعلم والبسيط. نقرأ الإصـحاح ببسـاطة، ونفهـم الوصـايا 
    الإلهية التى وردت فيه، ونطلب من الرب نعمة لكى ننفذها فعلاً.

  " بَيْنَـــهُ وَحْـــدَكُمَااتِبْـــهُ بَيْنَـــكَ وَ عَ وَ  بْ خْطَـــأَ إِلَيْـــكَ أَخُـــوكَ فَاذْهَـــأَ  إِنْ وَ حـــين أقـــرأ الآيـــة ": مـــثلاً 
وأعاتبــه فــى محبــة وأكســبه مــن  ســرع إلــى صــديقى الــذى كــان قــد أخطــأ إلــىّ أ .)15:18(مѧѧت 

أنظـر حيـاتى  )41:26(مت " ةٍ جْرِبَ وَصَلُّوا لِئَلا تَدْخُلُوا فِى تَ  او رُ هَ سْ ٱجديد. وحين أقرأ الآية: "
ة. وحــين أســمع قــول الــرب: بأمانــة حتــى لا أقــع فــى تجربــ فعــلاً وأبــدأ بــأن أواظــب علــى الصــلاة

أطلب منه بـدموع أن  )28:5(مت " زَنَى بِهَا فِى قَلْبِهِ  دْ قَ فَ  ايَشْتَهِيَهَ لِ  رَأَةٍ مْ كُلَّ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى ا"
وهـذه كانـت طريقـة آبائنـا القديسـين حـين كـان الإنجيـل . يطهر نظراتـى لتصـير مقدسـة. وهكـذا.
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، ولكـنهم بسـبب طاعـة الوصـية صـاروا قديسـين، ادً غير مطبوع، والنسخ الموجـودة منـه قليلـة جـ
 كثيــــرة للمســــيح. لقــــد ســــمع القــــديسا بــــل صــــاروا أناجيــــل متحركــــة بــــين النــــاس وكســــبوا نفوسًــــ

أنطونيــوس آيــة مــن شــماس فــى الكنيســة فمضــى وبــاع كــل مــا كــان لــه، وتبــع المســيح، فصــار 
  سبب بركة لكل العالم ولكل الأجيال.

  

  الطريقة التأملية: -2
  

ريقــة مهمــة ومشــبعة، فيهــا يقــرأ الإنســان بعــض الآيــات، ويكررهــا فــى هــدوء وعمــق، ثــم وهــذه ط
ـــدأ ينـــاجى بهـــا االله معبـــرً  ـــا، أو عـــن ا يب عـــن شـــكره إذا كانـــت الآيـــات تتحـــدث عـــن عمـــل االله معن

كانــت تشــرح لــه حــب االله للــنفس  إذاعــن فرحــه بــالرب  انســحاقه إذا كانــت تبكتــه علــى خطايــاه، أو
  النشيد وهكذا. كما فى سفر ،البشرية
. يبـدأ )97:119(مѧز " ىلَهَجِـ ىَ كَمْ أَحْبَبْتُ شَرِيعَتَكَ! الْيَوْمَ كُلَّهُ هِـ: حين يقرأ الآية: "مثلاً 

ــ اينــاجى الــرب قــائلاً: مســتحق يــارب أن أحبــك، لأنــك فــديتنى وجهــزت لــى خلاصًــ وأبديــة  اثمينً
ا تحرمنــى منــك. متــى تكــون مــ اســعيدة، لكنــى مســكين لأن محبتــى للعــالم وللجســد وللبشــر كثيــرً 

ســـمك طـــول النهـــار تلاوتـــى؟! متـــى أردد صـــلاة يســـوع احتـــى الأعمـــاق؟! متـــى يصـــير  بًـــامحبو 
ــ، يــاربى يســوع المســيح ارحمنــىســتمرار: "اب أنــا أســبحك يــاربى ، ىيــارب يســوع المســيح أعنّ

  ".يسوع المسيح
  إلى شبع وقوة.وهكذا تشبع النفس بكلمات الكتاب، وتتحول الكلمات إلى صلوات، والصلوات 

  

  الطريقة الدراسية: -3
  

لأننـــا حـــين نقـــرأ كـــلام االله بـــدون فهـــم تقـــل اســـتفادتنا منـــه، أمـــا إذا  اوهـــذه طريقـــة مهمـــة أيضًـــ
  فهمناه ودرسناه بتعمق يسهل أن نشبع به ونمتلئ منه.

رومية قد والمقصود بهذه الطريقة أن ندرس الجزء المقصود بعمق وتحليل. مثلاً فى رسالة  
ولا أفهــــم المقصــــود، ذلــــك لأنــــه يلــــزم أن أدرس مقدمــــة لهــــذه الرســــالة تتحــــدث عــــن ســــبب أقــــرأ 

وهكــذا أبــدأ أن أفهــم ثــم أتعمــق فــى الدراســة، فــأقرأ  ،وموضــوع وأقســام الرســالة وأفكارهــا الرئيســية
ـــاكتا مختلفـــة عنهـــا، وهكـــذا. إنهـــا دراســـة تفصـــيلية للســـفر، أو بـــاً للرســـالة، ثـــم أقـــرأ كت يًاتفســـير  بً

  ه، أو لشخصية من شخصياته.. وهكذا أتعمق فى دراسة كلمة االله المشبعة.لموضوع في
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لقــد كتــب الآبــاء والمفســرون ملايــين الصــفحات فــى تفســير الكتــاب المقــدس، ومــازال البــاب 
  للمجتهدين! امفتوحً 

  

لــذلك يستحســن أن أطبقهــا فــى حيــاتى هــذه الطــرق الــثلاث تتكامــل وتشــد بعضــها بعضــاً، 
  :بالصورة التالية

  

     تطبيقات عملية:
مـن العهـد الجديـد،  اقرأ فـى الصـباح إصـحاحً أ -1

الطريقــة (وهــى الــرب يســوع ا مــل فيــه مناجيًــتأأو 
معينــــــة وأحــــــاول  وصــــــيةخــــــذ آ)، ثــــــم التأمليــــــة

  ).الطريقة العملية(وهى تطبيقها طول اليوم 
  

فــــــــى المســــــــاء بعــــــــض الإصــــــــحاحات أو  قــــــــرأأ - 2
شــيئاً فكــرة متعمقــة شــيئاً ف التفســيرات لتتكــون لــدىّ 

  ).الطريقة الدراسية(وهى عن الكتاب المقدس 
  اقتراحات عملية:

  

يمكــن أن نرســل :  SMS آيѧѧة علѧѧى الموبايѧѧل -1
إلى كل من لديه تليفون محمول آية يومية، ستكون 

 ايضـــاف إليهـــ لهـــا فاعليتهـــا فـــى حياتـــه، ويمكـــن أن
اجتماعنـا جتمـاع المناسـب لـه. "نوع من التـذكرة بالا
  ".غداً الساعة كذا

من أكثـر شـبكات ) Facebook( الفيس بوك صار  جتماعى:شبكات التواصل الا -2
حيث يمكـن التفكيـر فـى عمـل صـفحات تشـرح وتتنـاقش فـى  ,بين الشباب انتشارًاالتواصل 

أيضــا  ،ترســل آيــة كتابيــة يوميــة للمشــتركينأو مســابقات فــى الكتــاب، أو  أســفار الكتــاب،
الكثيــر مــن شــبكات التواصــل لــخ. إ. ).Twitter)، التــويتر (Whats Appالــواتس آب (

التــى يمكــن أن نتبــادل عليهــا آيــات الكتــاب المقــدس للحفــظ أو للتأمــل, أو روابــط لــبعض 

  من يعرف"
  الكتاب المقدس
  حق المعرفة

  ن يتعثر فى شئل
  بل سيتحمل

  "بصبر ونبل 
  

)الق( الف ذ ا

لولا الكتاب المقدس ما "
عرفنѧѧѧѧѧѧا الخطѧѧѧѧѧѧأ مѧѧѧѧѧѧن 
الصѧѧѧѧѧѧѧѧواب، ولا مѧѧѧѧѧѧѧѧا 
يخѧѧѧѧѧѧѧѧتص بمصѧѧѧѧѧѧѧѧلحة 

  البشر.. 
ھنا وھناك مدون فيѧه،  

وفѧѧѧوق ھѧѧѧذا فقѧѧѧد كѧѧѧان 
لنѧѧѧѧور الѧѧѧѧوحى الرائѧѧѧѧع 
تѧѧѧأثير إصѧѧѧلاحى علѧѧѧى 
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نترنت مجالاً رائعًا لحفظ الآيات, وتبـادل التفاسير فى الكتاب المقدس مما يجعل شبكة الإ
  المعرفة فى تفاسير الكتاب المقدس وشروحاته.

  

خاصة بدراسة الكتاب المقدس فى الكنيسة، وهـى فكـرة ناجحـة عات يمكن عقد اجتما -3
  جتماعات خارج الكنيسة.اوتغنى أولادنا عن حضور  ,وهامة

  

افتقاد منزلى، للأسرة، أو لمجموعة من الأسرات، فيها دراسة  ويمكن عقد اجتماعات -4
  بسيطة لجزء من إصحاح.

  

جتمــع حــول كلمــة االله، وكــذلك لكــل منزليــة للأســرة كلهــا، لتكمѧѧا يمكѧѧن عقѧѧد مسѧѧابقات  - 5
  .إلخالخدام..  - الشباب  - الفتيان  - مرحلة: الأطفال

  

خادمًا / خادمةً فى المستقبل القريـب, فتعـود  يرلتص عدادولا تنس أنك فى فترة الإ -6
  على قراءة إصحاح عند زيارتك لأسرة المخدوم مع تفسير بعض آياته.

  

أن تصـل بـأولاد االله إلـى طريـق الكمـال والعمـل  بهـا وتسـتطيع، إن كلمة االله نافعة للتعليم
  ب.نعمة الر  الكى تشملنا جميعً  فلنشبع بالكلمة المقدسة .الصالح
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  حيث يؤثر النجاح فيه على إظهار النتيجة أو حجبها، ويؤدى فيه امتحانًا، مقرر على كل المشتركين
  

  
  

  "شھود" كلمة معنى
  

 ومعناها".. نفى شاهد"و" إثبات شاهد: "المحاكم ساحات فى باستمرار لكلمةا هذه نسمع
 فهو الأخر أما.. المحكمة أمام به ويقر ذلك، يثبت وهو الحدث، هيِ نَ يْ بع شاهد الأول أن
 ما يحدث ولم المشهد، فى احاضرً  كان بأنه ذلك يؤكدو  الأمر، حدوث ينفى ،"نفى شاهد"

  !البعض به أدعى
  

 ما بعينيه ير لم الشاهد يكون أن يصح ولا العينين، بأم" المشاهدة" معناها -  إذن -  الشهادة
   .الناس بعض من بأذنيه معس بل يحدث،

  

  
  
  

  المشاھدة من نوعان
  

 شهدوا يسوع، الرب شاهدوا الذين الرسل، باءالآ مثل :المجردة بالعين المشاهدة -1
 شَرِكَةٌ  اأَيْضً  لَكُمْ  يَكُونَ  ىْ لِكَ  بِهِ، نُخْبِرُكُمْ  وَسَمِعْنَاهُ  رَأَيْنَاهُ  ىالَّذِ : "يوحنا معلمنا يقول كما عنه،
 .)3:1 يو1(" مَعَنَا

  

 فترة كل له، تلاميذاً  يسوع الرب مع وعاشوا لهى،الإ التجسد أيام الرسل باءالآ عاصر لقد
 ووعده وظهوراته، وقيامته، وموته، آلامه، وحتى الثلاثين، سن بلغ حينما الجهارية، الخدمة

 أنحاء كل فى للكرازة الخروج ثم به، والملء فعلاً، الوعد هذا وحدوث القدس، بالروح لهم
 نحن ونقولها الضارة، الفتنة بقصد الحاكم قالها"! المسكونة فتنوا" أنهم :عنهم قيل لقد. العالم
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 العالم، أنحاء كل فى الإنسان، خلاص فى الفريد ودورها المسيحية، بجمال الأفتنان بقصد
  !الأبد وإلى الزمان، وطول
 واثقين وكرازتهم، شهادتهم فى الرسل باءالآ قاله بما نؤمن أن ومعناها: بالإيمان المشاهدة - 2
 والمخطوطات، الأثار، وتشهد التاريخ، يشهد حيث ا،أيضً " العقل" ذلك ويدعم صدقهم، فى

 إنتشار وسرعة الرسل، كرازة صدق عن المعاصرين، المؤرخين وأحاديث باء،الآ وأقوال والحفريات،
: النبى شعياءإ مع يصرخون انواك فاليهود سواء، حد على والأمم اليهود شوق كانت لأنها المسيحية،

 المخلص منتظرين الفلاسفة، مع تصرخ كانت والأمم ،)1:64 شإ(!" وَتنَْزِلُ  السَّمَاوَاتِ  تَشُقُّ  لَيْتَكَ "
  !أبدى خلود إلى ويبعثها وموتها، فسادها، من ليخلصها البشرية، تنتظره الذى

  

  للمسيح الشھادة معنى
  
  
  
  
  

 بالإيمان، قلبه فى لمسيح،ل" شاهد" أنه بتصرفاته، سانالإن يقول نأ معناها الشهادة
 ومشاعره، فكره، فى: فيه المسيح السيد يرون الناس وبدأ حياته، كل على ارقيبً  الرب وأصبح
 أف(" قُلُوبِكُمْ  ىفِ  بِالإِيمَانِ  الْمَسِيحُ  لِيَحِلَّ : "قائلاً  يوصينا بولس والرسول. وسلوكياته وحواسه،

 الآيتين، هاتين ومن. )27:1 كو( "الْمَجْدِ  رَجَاءُ  فِيكُمْ  الْمَسِيحُ : "اأيضً  ويقول.. )17:3
 بالمجد اوواعدً  للخلاص، اسببً  فينا الساكن المسيح السيد يصير
  !الأبدى

  

  :فينا الخطية فعلته مما التخلص أى: الخلاص
  

 دمآ أبينا من بالطبيعة أخذناها التى: الجدية الخطية.  
 يوم كل نمارسها تىال: الفعلية الخطايا.  

  
  
  
  
  

  الجدية الخطية: أولاً 
  
  
  
  
  

.. المعمودية جرن فى معه ونقوم المسيح السيد مع نموت حينما بالمعمودية، منها نتخلص
 أقُِيمَ  ا ـَمكَ  ىـحَتَّ  لِلْمَوْتِ  بِالْمَعْمُودِيَّةِ  مَعَهُ  فَدُفِنَّا. لِمَوْتِهِ  اعْتَمَدْنَا الْمَسِيحِ  لِيَسُوعَ  اعْتَمَدَ  مَنِ  كُلَّ "

 ،)4- 3:6 رو(" الْحَيَاةِ  جِدَّةِ  ـىفِ  اأَيْضً  نَحْنُ  نَسْلُكُ  هَكَذَا الآبِ  بِمَجْدِ  وَاتِ ـالأَمْ  نَ  ـِم الْمَسِيحُ 
  :حقائق عدة الآية هذه ىفو 

  
  

  .الأصلية الخطية من الإنسان لتجديد: المعمودية ضرورة -1
  .)للدفن مثالاً ( الماء فى سيبالتغط تكون إنها: المعمودية طقس - 2
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 أما بإستمرار، موجود الهواء فى والدفن كامل، موت التراب فى فالدفن: المعمودية ماء -3
  !ويحيينا يغسلنا فالماء ..والحياة للأغتسال، الماء فلأن الماء فى

  .القدس بالروح ا،ومتجددً  اجديدً  المعمودية جرن من يخرج الإنسان إن: المعمودية تجديد - 4
  
  
  

  الفعلية الخطايا: اثانيً 
  
  
  
  

 ..ريتناـح دناـفق قد ونـنك وإلا الخطية، من اتمامً  الإنسان تعقيم يعنى لا المعمودية تجديد
 ىالَّذِ  الْجَدِيدَ  وَلَبِسْتمُُ  أعْمَالِهِ، مَعَ  الْعَتِيقَ  الإِنْسَانَ  خَلَعْتمُُ  إذْ " فيها للتجديد، ائلةـه وةـق المعمودية

 كو2( "افَيَوْمً  ايَوْمً  يَتَجَدَّدُ " الجديد، وهذا ،)10- 9:3 كو(" خَالِقِهِ  صُورَةِ  حَسَبَ  لِلْمَعْرِفَةِ  يَتَجَدَّدُ 

16:4(. .  
  :الإنسان حياة تكون هنا من

  

  .المستمرة بالتوبة: السيرة فى اتجديدً  -2       .بالمعمودية: الطبيعة فى اتجديدً  -1
  !نورانى بجسد ونقوم. .نخلعه حينما: للجسد اتجديدً  -3

  

 أن أعلمنا حينما المقدس، الكتاب منا طلبه ما فهذا الكاهن، أمام إعتراف بدون توبة ولا
وحَ  أقْبَلُوا: لَهُمُ  وَقَالَ  نَفَخَ " المسيح السيد  أَمْسَكْتُمْ  وَمَنْ  لَهُ  تُغْفَرُ  خَطَايَاهُ  غَفَرْتُمْ  مَنْ . الْقُدُسَ  الرُّ

 ىفِ  امَرْبُوطً  يَكُونُ  الأَرْضِ  عَلَى تَرْبِطُهُ  مَا لُّ فَكُ " ،)23-22:20(يو " أُمْسِكَتْ  خَطَايَاهُ 
  .)19:16  مت( "السَّمَاوَاتِ  ىفِ  مَحْلُولاً  يَكُونُ  الأَرْضِ  عَلَى تَحُلُّهُ  مَا وَكُلُّ . السَّمَاوَاتِ 

  

 الرسل خلفاء -  الكهنوت لرجال المسيح السيد أعطاه ،"والربط الحل سلطان" السلطان هذا
 ،)صادقة توبتنا تكون حينما( ليحلنا الكاهن، أمام والشفوى القلبى عترافلإا منا ويستوجب - 

  .)حقد أو خصومة أو معينة بخطية نتمسك أو ناقصة تويتنا تكون حينما( ويربطنا
  

 ،لُطْفٌ  ،أَنَاةٍ  طُولُ  ،سَلاَمٌ  ،رَحٌ ف ،◌ٌ مَحَبَّة: "المعهودة بثماره القدس الروح فينا يثمر حينئذ
 فى أساسية نجدها الثمار هذه تأملنا لو. )23-22:5غل (" تَعَفُّفٌ  ،وَدَاعَةٌ  ،إِيمَانٌ  ،صَلاَحٌ 
  !مسيحيته صدق عن وتعبر حياته، فى بها ويلتزم فيه، تظهر المؤمن، حياة

  
  
  
  
  

  

  للمسيح الشھادة مجالات
  
  
  
  

 أَعْمَالَكُمُ  يَرَوْا ىْ لِكَ " الخاصة حياتى فى أى: الشخصى المجال فى للمسيح أشهد -1
  .)15:4تى 1(" ءىْ شَ  كُلِّ  ىفِ  اظَاهِرً  تَقَدُّمُكَ  يَكُونَ  ىْ لِكَ "، )16:5مت (" الْحَسَنَةَ 
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من  نفسك فحين تحرم داء،المتعددة موقف الشه حروب الخطيةقف يا أخى الشاب أمام 
وحين تقمعه بفرح فيسهر  !لذة الطعام بفرح عن جسدك وحين تمنع !لذة الخطية بفرح

ه بفرح فيسجد إلى الأرض مرات كثيرة، ويرفع اليدين إلى السماء مرات وحين تستعبد !ويصلى
حين تحيا هذا كله فأنت فى  !لخطاة الراجعين إلى بيت الآبكاكثيرة ويقرع الصدر بندم 

مُوا هَا الإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ االلهِ أَنْ تقَُدِّ يُّ أَ  أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ فَ طريق الشهداء. لهذا يوصينا الرسول قائلاً: "
نَّكُمْ قَدِ لأَ ، ")1:12(رو " .أَجْسَادَكُمْ ذَبِيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسَةً مَرْضِيَّةً عِنْدَ االلهِ، عِبَادَتَكُمُ الْعَقْلِيَّةَ 

دُوا االلهَ فِى أَجْسَادِكُمْ وَفِى أَرْوَاحِكُمُ الَّتِى هِىَ لِلَّهِ.   ).20:6كو 1(" اشْتُرِيتُمْ بِثَمَنٍ. فَمَجِّ
  

ا بَلْ لِلرَّبِّ نَ وَلَكِنَّ الْجَسَدَ لَيْسَ لِلزِّ لذى يضع نصب عينيه شعار الرسول بولس: "الشاب ا
والطلب المستمر للنعمة كل  ،، ويحيا فى روح التوبة الصادقة)13:6كو 1(" وَالرَّبُّ لِلْجَسَدِ 

الحالة  ذهـن هـاوة مباركة. ولكـويتقدس جسده وحواسه بنق ،يوم، يتحول إلى هيكل للروح القدس
ا ضد ـف معينة نشهد فيهـن مواقـا رهـالأمانة والاجتهاد والتدقيق، كما أنه ممكنة مـن خلال

  .كلهافى حياتنا  ،د وشهواتهـالجس
  

 المسيحى. )15:24يش (" الرَّبَّ  فَنَعْبُدُ  ىوَبَيْتِ  أنََا وَأَمَّا: "الأسرى المجال فى للمسيح أشهد - 2
   .شئ كل فى الطيب والنموذج والخدمة، والمحبة، السلوك، فى! بالحق امسيحيً  بيته يكون الحقيقى

  

كانت الأسرة المسيحية فى الماضى نموذجاً شاهداً للمسيح المحبة، الذى كان يربط أفرادها، 
ج اويوحدهم فى كيان واحد. وكان الكل حينما يتحدثون عن زواج دائم وثابت ومستمر، يقولون "زو 

لا  ،فى البيوت المسيحية أن تشهد لمسيحها الساكن فيها حباً وتماسكاً حيين" والمطلوب الآن يمس
  .مشاكل، ولا خلافات ولا أنانية بغيضة

  

تتمزق الأسرة، ويتوه الأولاد ويتعبون نفسياً وروحياً، ويتصور الطرف  إن غاب المسيحو 
الأيام ويقول  المخطئ (وعادة تكون المسئولية على الطرفين) إنه لم يفعل شيئاً خطيراً.. وتمر

 الدَّجَاجَةُ  تَجْمَعُ  كَمَا أَوْلاَدَكِ  أَجْمَعَ  أَنْ  أَرَدْتُ  مَرَّةٍ  كَمْ ": الرب كلمته
  .)37:23(مت " تُرِيدُوا وَلَمْ  جَنَاحَيْهَا تَحْتَ  فِرَاخَهَا

  

      !لقلوبيا ليت االله يتكلم فى ا -
  !يجمع شمل الأسر الممزقةو  -

  

  !يحرك الضمائر النائمةو  -    
من أجل شهادة أمينة للمسيح، الذى مزقت السياط ظهره من  

  !إلى الدمار الناتج من نزوة طارئة أو شهوة دنيئة ليتنا ننتبهأجلنا! 
  



  

  13  2014 "اودً ـــشُھُ  ىـــلِ  ونَ ـونُ ــَ◌تَكُ "                              الموضوع الدراسى الأساسى                    

فما ، توبة ونمواً للنفوس الشاردة ىعطيو  ،حل بالسلام وسط الأسر الممزقةي ليت الربيا
  .حين يروا أسرهم ممزقة الذى نقترفه فى حق أولادنا ذنبأكبر ال
 فى اومثمرً  وفاعلاً  احيً  اعضوً  أكون نأ أى: الكنسى المجال فى للمسيح أشهد -3
  .)12 رو(! اومثمرً  اومزهرً  امورقً  يكون أن يجب الكرمة، فى كالغصن الكنسى، المجال

  

فحين نتأمل حياة الرب يسوع وخدمته، ثم حياة تلاميذه الرسل وأباء  !وهذا مجال أخر للشهادة
منهم من باع نفسه عبداً ليتمكن من دخول مدينة ما، ومنهم من غير معالم  الكنيسة، نعرف أن

شخصيته ليدخل مدينة أخرى. الرسول بولس جال بين القارات المختلفة يؤسس عدداً ضخماً من 
وفى أتعاب وأسهار وضربات وسجون وميتات  ،ويسعى وراء النفوس فى حب ودموع ،الكنائس

  ر والبرية وجوع وعطش وبرد وعرى.وجلدات ورجم، فى أخطار فى البح
  

م الخدمة نعرف أننا لم نصر بعد خداماً. فالخادم لاآحين نقرأ هذه القائمة الجبارة من 
فرحاً بهذه الآلام بسبب  الحقيقى قد جهز قلبه للألم وأعد نفسه لدفع ضريبة الخدمة، وقد امتلأ

  ويعقبها. صاحبهاالمجد الذى 
  

 ؟وهل نعطى الرب من أوقاتنا ما نحن فى حاجة إليه ؟نا لأجل الخدمةءهل نبذل دماف
 ..هنا الشهادة ومن جهدنا رغم قلته وضعفه؟ ؟ومن أموالنا ما لا نستطيع الاستغناء عنه

ليقدمها  ،يجب أن يقف أمام نفسه ،فالخادم الذى يكتفى برفاهية الخدمة ومظهريتها وأمجادها
  .ذبيحة أمام االله

  

 المجتمع فى المسيح للسيد اسفيرً  أكون أن أى: جتماعىالا المجال فى للمسيح أشهد -4
  : والسفير، بى المحيط
       !بلاده وأ مملكته عن تعبير خير -
   !به المحيط المجتمع مع متفاعل -
  !عمن ارسله ليعبر وكياتهلس فى مختلف -

  

 بل أن المبادئ نفسها اهتزت .فى الطريق نتقابل كل يوم مع أناس ذوى مبادئ مختلفة
عتداء لأخلاقية والدينية أمام طوفان الإوذابت القيم ا ،اختلط كل شئف ،بعنف حيانًاأ
اسْلُكُوا .. مْ هُ لاَ تَكُونُوا شُرَكَاءَ فَ المادية والإباحية والإلحاد. "نحرف نحو لإنسانى والتحرر المال

الم وكل انحرافات هذا الع !إذن فليس جديد تحت السماء .)8 - 7:5(أف" كَأَوْلاَدِ نُورٍ 
 "حَيْثُ كَثُرَتِ الْخَطِيَّةُ ازْدَادَتِ النِّعْمَةُ جِدّاً " !من قبل فى علم االله هم الخاطئة معروفةئومباد

 (مز الذى يتعلل بعلل الخطايا مع الناس فاعلى الإثم الانسانأما  ،)20:5(رو 
  وأمام تعليمات الكلمة. ،وأمام االله ،، يحتاج إلى وقفة صدق أمام ضميره)4:140
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لنقف مواقف الشهادة أمام الانحرافات التى تسود العالم، ولا نشترك فى أعمال الظلمة ف
ولا نهمل مع المهملين، ولا  غير المثمرة، بل بالحرى نوبخها، فلا نختلس مع المختلسين،

كبرياء، ولا فى سلبية  وأبل ننبه اخوتنا فى حب، لا فى تزمت  ،فى أى موقع نهادن الخطأ
فلا ! ثر مواقف الشهادة فى التعامل مع الناس ذوى الاتجاهات المنحرفةوما أك .وانطواء
بل نشهد للحق  ،ولا نهادنهم على أخطائهم ،وزملاء منحرفين ة،شرير  مسالكذن فى إنندمج 

  مهما كانت الخسارة.
  

ك وخــدمتك الباذلـــة، تــحبمو  ،ووداعتــك ،المقدســة كحياتـــبخوتــك أللمســيح أمــام  - إذن -  شــهدا
بـل أجـب  ،ا. لا تجـادل فـى مناقشـات عقيمـة تسـبب الخصـوماتونة وداعـة وهـدوءً وكلماتك المشح

، بــل انســجم فــى ع أخوتــك المســيحينمــ تتقوقــع، لا وداعــة وحــبعلــى الأســئلة التــى تقــدم إليــك فــى 
  .)16:5(مت " نَّاسِ لورُكُمْ هَكَذَا قُدَّامَ انُ  ئْ ضِ لْيُ فَ " .الوطن.وروح جماعية مع اخوتك فى  ةحبم

  

 !داخلـــى فـــى الــوطن همـــوم كـــل أضــع أن بمعنـــى: الـــوطنى المجـــال فـــى لمســـيحل أشـــهد - 5
 أجـل مـن ويعمل حب، بكل وشئونه، وهمومه، وقضاياه، وطنه، ملامح يحمل الحقيقى فالمسيحى

  !هتورفع الوطن بناء
  

وقــد علمتنــا دروس التــاريخ أن علاقــات المحبــة الأصــيلة، بــين المســيحيين والمســلمين، هــى 
د أمام كل مشكلة تواجهنا فى هذا الوطن الحبيب. وتعتبر الكنيسة القبطية صمام الأمان الوحي

المصــرية بوطنيتهــا عبــر التــاريخ، وفــى مواجهــة المحتــل. هــذا مــا حــدث فــى حــروب الفرنجــة 
المدعوة خطأ بالصليبية، حتى أن صلاح الدين أهـدى كنيسـتنا بالقـدس "ديـر السـلطان" مكافـأة 

لادنـــا مـــن المســـتعمر. كـــذلك دورنـــا كأقبـــاط فـــى مكافحـــة فـــى تطهيـــر ب علـــى إســـهامات الأقبـــاط
  الاحتلال الفرنسى، أو الإنجليزى، أو الإسرائيلى..

  

ــ 30إن مهرجــان هــذا العــام يــأتى بعــد ثــورة ينــاير، واحتشــاد ، التــى خــرج فيهــا الشــعب هيوين
المصـــرى بـــالملايين، يؤكـــد مدنيـــة مصـــر، والوحـــدة الوطنيـــة، والانـــدماج بـــين شـــركاء الـــوطن: 

ــا" تلــك  لمين والمســيحيين.المســ ــه، بــل هــى وطــن يعــيش فين ــاً نعــيش في "فمصــر ليســت وطن
  المقولة الخالدة التى علمنا إياها قداسة البابا شنودة الثالث... 

  

فــى  -ولــذلك فحينمــا تــم الإعتــداء علــى بعــض كنائســنا وحرقهــا، رفــض أخوتنــا المســلمون 
رجرجس، وتكــرر هــذا فــى المنيــا مــا حــدث، ووقفــوا سلســلة بشــرية تحمــى كنيســة مــا -عمــومهم 

  وسوهاج وأماكن أخرى...
  

الـــرب يعطينـــا فـــى مهرجـــان هـــذا العـــام، وهـــو الســـنة الحاديـــة عشـــر لمهرجـــان الكـــرازة 
    :المرقسية، أن نخرج

  

  من الأقوال إلى الأفعال.. -أ     
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ومن الدراسات إلى الفضائل  -ج   ومن قوقعة الذات إلى كل من حولنا.    -ب

  .المقدسة
  

  وبالجهاد الروحى الأمين تحت إرشاد أبوى.، كله: بنعمة االله العاملة فينا ذلك
  

فليعطنــا الــرب أن نبــذل أنفســنا فــى مجــالات الشــهادة المختلفــة فيشــهد لنــا الــروح القــدس أننــا 
 ىـفـ عـام وكـل العـام هـذا انعيشـه أن نرجـو ىتـال ،ةالأمينـ هادةالشـ ىهـ ههـذو  شهداء بـلا دمـاء.

  .اجميعً  تشملنا الرب ونعمة. .سيةالمرق الكرازة مهرجان
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اقتصاديًا"، وليس لديها رؤية للحكم السياسى لذا فالضرورة ا أو المسيحية "ليست مذهبًا سياسيً 
مـن  فـاعلاً، فـى سـياق المجتمـع الـذى يعـيش فيـه موضوعة على كل مسـيحى أن يكـون مواطنـاً 

التـى ويمكن رصد المهام التاليـة التـى نمـارس مـن خلالهـا المواطنـة الفاعلـة،  أجل الخير العام.
ت مشاركة الشباب حيث تجلّ  ,يونيه 30يناير وثورة  25ثورة وخاصة بعد , تحقق الخير العام

  :الفعالة فى كل من الثورتين
  .تفعيل العمل الاجتماعى -2  مواجهة الظلم الاجتماعى. -1
  العمل على تطور المجتمع بتبنى القيم الإيجابية. -3   

  م نموذج عملى للمواطنة.تقدي -5  ضرورة المشاركة الإيجابية. -4
  

  

  مواجھة الظلم الاجتماعى -1
  

"، المســيحية ضــد الظلـم الاجتمــاعى أيــا كــان مصــدره فيقــ"وعلـى المســيحى أن يقـيم العــدل 
وحسـبما يناسـبه مـن تشـريعات.. المسـيحية  ,ع لنفسه حسبما تكون ظروفهشرّ تترك لكل بلد أن يُ 
ســاواة والنقـاوة المنطلقــة مـن المحبــة المســئولة، يحـرص علــى العـدل والمللقــيم تطـرح إطــاراً عامًـا 

المســيحيين مراعــاة هــذه القــيمّ الكليــة أيــا  ىإن جــاز التعبيــر، كــى تراعيهــا الأنظمــة القائمــة وعلــ
  كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية.

  

نموذجًـا عمليًـا لإقامـة العـدل تجـاه العبيـد، ذلـك  بـولس الرسـولوفى هذا المقام يقـدم لنـا القـديس 
  ارسة المساواة واقعيًا، على الرغم من أن النظام القانونى السائد آنذاك هو نظام العبودية.بمم
  

كيــف حرصــت المســيحية منــذ البدايــة كمــا تبــين لنــا 
 ،على أن يكون تأثيرها مستندًا إلى رضا المنتمى إليها

فحــــدث أن رجــــلاً مــــن مدينــــة  لتعاليمهــــا. وقبولــــه الحــــرّ 
هــداه بــولس  ،فليمــون كولوســى فــى آســيا الصــغرى اســمه

وكــان للرجــل عبــد هــرب بعــد أن  ،الرســول إلــى المســيحية
  سرق مالاً من سيده وجاء إلى مدينة روما.
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بــولس الرســول وآمــن علــى يــده بالمســيحية. وكانــت القــوانين معلمنــا  واتفــق أنــه صــادف فيهــا
ة باسم الرسالة الرومانية تعاقب مثل ذلك العبد عقابًا شديداً. فكتب بولس الرسول رسالة معروف

  لعبده (أنسيموس) قائلاً:فيها إلى فليمون، يشفع 
  

 أن أســألك باســم المحبــة. (ســؤال مــن بــولس  آثــرت
ـــذى هـــو الآن ســـجين يســـوع المســـيح): ـــر، ال  الشـــيخ الكبي

ــأ" ــكَ لأَجْــلِ ابْنِ ــبُ إِلَيْ ــ ىأنُِسِــيمُسَ، الَّــذِ  ىطْلُ ــهُ فِ  ىوَلَدْتُ
  .)10:1(فل " ىقُيُودِ 

  

هـذا س يـدعو العبـد السـارق ابنـاً لـه. إن معلمنا بول
ه إليـه فـى ض العبد على شق الطاعة لسيده القانونى. ولكن الرسـول يـردّ ثم أن بولس لا يحرّ  ،أولاً 

  صورة جديدة تمامًا حيث يقول:
  

  ّيخدمنى بدلاً منك فـى ف . وكان بودى أن أحتفظ به لنفسىأرد قلبى نفسهوإنما  إليك هأرد
ا من أجل الإنجيل. غير أنى لم أشأ أن أفعل شيئاً من دون رضاك. إن هذه القيود التى أحمله

ب بـين السـيد وعبـده فـإذا كـان هـذا عبـداً فـى القـانون السـائد فـإن السـيد أيضـا القديس بولس يقـرّ 
  خادم للدين.

  

ويجعـــل , بـــل بـــين العبـــد وســـيده بـــولس إلـــى حـــديث يلغـــى تمامًـــا علاقـــة الـــرقّ معلمنـــا  وينتقـــل
خـــوة والمحبـــة. بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك نـــرى القـــديس بـــولس وقـــد وضـــع نفســـه فـــى مكانهـــا رابطـــة الأ

  موضع العبد السارق فيقول:
  

  وكـان ىءإليك بش أساءكما تقبلنى. وإن كان قد  هقبلامن أصدقائك ف تحسبنىفإن كنت ،
وكأنــه  فــى.و ا بخــط يــدى: أنــا أحســب ذلــك علــىّ: فقــد كتبــت أنــا بــولس ضــامنً الــك عليــه ديــن، ف

    على نفسه وتعهدًا أن يوفى عوضًا عن أنسيمس. يكتب إيصالاً 
بالممارسـة العمليـة،  (السـادة والعبيـد) بهـذا المعنـى تـتم مواجهـة وضـع اجتمـاعى غيـر مقبـول

حقهـم أن  نتحرروا من كل قيد يعوقهم، ومـ ثانطلاقًا من أن الجميع أبناء الله فى الإيمان، حي
لوجدانيـة المناسـبة ليحـدث التطـور الفكريـة وا وبهـذا تتهيـأ الظـروف .يحظوا بالمسـاواة فـى الواقـع

انتفــى مــن العلاقــات الإنســانية بعــد أن الاجتمــاعى الحاســم، ويــتم إلغــاء الــرق كنظــام قــانونى، 
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ولــم تضــع تشــريعًا مــدنيًا فــى مواجهــة نظــام  ,الواقعيــة. لقــد أعطــت المســيحية بهــذا الــنهج روحًــا
وظلت تعمقها فى قلـوب  ,ومن المساواةوضعت المسيحية روحاً من المحبة العبودية، وإنمـا "

ً◌" عندما أصبح الظرف التاريخى مواتياً. صحيح أن الإنجيـل قـد الناس حتى ألغى الرق عملا
خلا من أية وصـفة للتـدبير السياسـى، إلا أننـا نجـد فيـه بالمقابـل الحـث علـى معارضـة أى نـوع 

  من أنواع الظلم فردية كانت أو مجتمعية.
 

شاء دولـة، وإنمـا تحـرص لتقـيم ملكـوت االله فـى النـاس، حتـى يصـيروا لإنلا تسعى المسيحية 
 تجــدد الواقــع الــذين يعيشــون فيــه، وتحــرره مــن كــل مــا يعــوق تطــوره، أو يخــلخليقــة جديــدة "

"، لـذلك لا يصـمت ليشـهد للحـقأن السـيد المسـيح جـاء إلـى العـالم ا من بالعدل فيه، انطلاقً 
رأينــاه ينــدد بالويــل لكــل مــن يســتغل النــاس، ويظلــم حيــال الظلــم والتســلط مــن أى نــوع كــان. لــذا 

  الأرامل، ويهمل العدل والرحمة والأمانة.
  

  تفعيل العمل الاجتماعى -2
  

يؤكد إيماننـا علـى أهميـة تفعيـل العمـل الاجتمـاعى، انطلاقًـا مـن الاهتمـام بالمحتـاجين الـذى 
إلـى تلبيـة الاحتياجـات  عـد مـن صـميم عمـل الكنيسـة. فالسـيد المسـيح كـان حريصًـا، بالإضـافةيُ 

الروحيـة، علـى التأكيـد علـى ضـرورة تـوفير الاحتياجـات الماديـة والنفسـية للإنسـان. ففـى إنجيــل 
ــالقــديس لوقــا يقــول الســيد المســيح: " ــرَ الْمَسَــاكِينَ أَرْسَــلَنِ  ىلأَنَّــهُ مَسَــحَنِ  ىَّ رُوحُ الــرَّبِّ عَلَ  ىلأبَُشِّ

بِالْبَصَـرِ وَأُرْسِـلَ الْمُنْسَـحِقِينَ  ىِ لِلْمَأْسُـورِينَ بِـالإِطْلاَقِ ولِلْعُمْـ ىَ نَـادِ الْقُلُوبِ لأُ  ىالْمُنْكَسِرِ  ىَ لأَشْفِ 
يَّةِ  ىفِ    .)19-17:4 (لو" الْحُرِّ

  

فالخدمــة الروحيــة وحــدها غيــر كافيــة لمــن هــم فــى احتيــاج 
ــــانَ أَخٌ للعمــــل الاجتمــــاعى. ويــــذكر الكتــــاب المقــــدس: " إِنْ كَ

، فَقَالَ لَهُمَا أَحَـدُكُمُ: ىِّ عْتَازَيْنِ لِلْقُوتِ الْيَوْمِ وَأُخْتٌ عُرْيَانَيْنِ وَمُ 
امْضِــيَا بِسَــلاَمٍ، اسْــتَدْفِئَا وَاشْــبَعَا وَلَكِــنْ لَــمْ تُعْطُوهُمَــا حَاجَــاتِ 

  .)16-15:2(يع " ؟الْمَنْفَعَةُ  الْجَسَدِ، فَمَا
  

لـــذا نجـــد  .علـــى هـــذا الـــنهج ســـار آبـــاء الكنيســـة بعـــد ذلـــك
ات لهــم، منــذ القــرن الأول المــيلادى وإلــى يومنــا هــذا، تحــض علــى ضــرورة الكثيــر مــن الكتابــ
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ـــــة ـــــل العمـــــل الاجتمـــــاعى، مؤسســـــين رســـــالة اجتماعي ـــــا للعمـــــل  ,تفعي ـــــا عامً ـــــل إطـــــاراً فكريً تمث
  :وعلى مستوى الممارسة، يمكن رصد أهم عناصره كما يلى. الاجتماعى

 والسلام.العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لمعايير العدالة  خضوع 

 .أولوية المصلحة العامة على المصلحة الفردية 

 .تساوى جميع البشر مهما كانت ظروفهم الاجتماعية 

  الاجتماعية وتعددها يؤدى إلى عدم تساوى البشر. الظروفتنوع 

  كهى فى إزالة عدم المساواة التى تنتج حتمياً بسـبب الاختلافـات الطبيعيـة، وذلـ االلهإرادة 
 طوّر ونمو الحياة الاجتماعية.عن طريق ت

 المواهـــــبووضـــــع كـــــل التميـــــز الفـــــردى وكـــــل  ,بالمشـــــاركة فـــــى خدمـــــة الآخـــــرين الالتـــــزام 
  الشخصية من أجل هذه الخدمة.

   

  جتماعىمجالات العمل الا -3
 

  كما يلى: ويمكن رصد أهمها .مجالات العمل الاجتماعى تفى ضوء ما سبق، تعدد
  خدمة اليتامى. -     رامل.خدمة الأ -  خدمة الفقراء.    -
  خدمة المعاقين. -   خدمة الغرباء.    -

مــن أهــم الأمــور التــى تؤكــد عليهــا الأدبيــات المســيحية الخاصــة بالعمــل الاجتمــاعى المقــدم 
"، بمنهج غسل الأرجلم الخدمة بروح تواضع أو ما يعرف "قدَّ للفئات النوعية المتنوعة هو أن تُ 
يد المســيح مــع تلاميــذه عمليــاً. فالســيد المســيح هــو خــادم للجميــع، وهــى الممارســة التــى قــدمها الســ

، أو كأنــه يمــنح عطيــة لمــن هــو أدنــى. فغســل والــذى يقــدم خدمــة لمحتــاج عليــه ألا يمارســها بتعــالٍ 
الأرجل يعّود النفس على الخدمة الباذلة, بغض النظر عن أن مـن يـتم غسـل رجليـه ينتمـى لمكانـة 

  الفقر، أو يشعر بحاجة, أو متألم أو منسحق.اجتماعية أدنى، أو مهمش بسبب 
 

مـــع التطـــور، لـــم تعـــد الخدمـــة تقـــف عنـــد حـــد تقـــديم 
الاســـــتفادة مـــــن  توالإحســـــانات، وإنمـــــا تمـــــ تالمعونـــــا

نــــه مــــن أالتطــــور الــــذى حــــدث فــــى مجــــال التنميــــة، و 
 .الضـــرورى إقامـــة المحتـــاجين مـــن عثـــراتهم وتمكيـــنهم

، فــى ةنجــزت اجتهــادات عديــدة معاصــرة حــول التنميــوأُ 
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لُكُمْ، "ضوء الكتاب المقدس وكتابات الآباء كما جاء فى الانجيـل:  بَعْدَمَا تَأَلَّمْتُمْ يَسِيراً، هُوَ يُكَمِّ
يكُمْ، وَيُمَكِّنُكُمْ.   .)5: 10بط 1( "وَيُثَبِّتُكُمْ، وَيُقَوِّ

  خلاصة القول:
 

ـــام الجـــائع، و هنـــاك وصـــية واضـــحة ومباشـــرة لكـــل مســـيحى أن يعمـــل علـــى: "   إرواء إطع
  ". العطشان، وإيواء الغريب، وتقديم الكسوة للعريان، والعلاج للمريض.

  

، بمــا يضــمن تــوفر كــل عناصــر منظومــة ى إنســانوأ، لكــل إنســانوأن يكــون عمــل الخيــر 
  أمن وتقدير وحياة كريمة عادلة لكل من: :الحاجات الإنسانية من

  صغار النفوس. -  الضعفاء. -    المهمشين. -  المأسورين. -
  المبخوس" حقهم.الأجراء " -      .امىـاليت -  ل.ـالأرام -

  

  .نالمنسيوأى  "بالذين ليس لهم من يذكرهم" :أو ما أصطلح على تسميتهم
  

  

العمѧѧل علѧѧى تطѧѧور المجتمѧѧع بتبنѧѧى القѧѧيمّ الإيجابيѧѧة الداعمѧѧة لھѧѧذا  - 4
  التطّور

  

  ثـــــورةبرزهـــــا لقـــــد مـــــرت مصـــــر بتطـــــورات عديـــــدة وســـــريعة خـــــلال الفتـــــرة الأخيـــــرة، وكـــــان أ
العمــل علـــى تطــور المجتمـــع مطلبًــا ملحًـــا كــى تتخطـــى مصــر هـــذه الفتـــرة  صـــار، و هيونيــ 30

  ، أى أنــــه يحتــــاج اجتمــــاعى نكــــائالحرجــــة بســــلام. ولأن الشــــخص البشــــرى هــــو، بطبيعتــــه، 
فالإنسـان لا يمكنـه الاكتفـاء بذاتـه لبلـوغ كمالـه (النسـبى)، بـل  ،إلى الآخرين كى يتواصل معهم

ترابطـاً  اكفمـن ميـزة الإنسـان الاجتماعيـة يظهـر أن هنـ .ى الآخرين وإلى المجتمعهو بحاجة إل
نـواحى هـذا التـرابط  بين نمو الشخص وتطّور المجتمع نفسه. ومن الصعب الاستجابة إلى كل

رات العميقــة التــى تحــدث اليــوم فــى مختلــف ميــادين الحيــاة الاجتماعيــة. فالإنســان بســبب التغيــ
مــن الوضــوح، نــواميس الحيــاة الاجتماعيــة. ولكنــه يتــردد فــى أمــر  دبمزيــيكتشــف شــيئًا فشــيئًا، و 

مبـدأ وعليـه نجـد فـى الأدبيـات المسـيحية حـديثاً حـول المنحى الذى يجب أن ينحوه فى توجيهها. 
  خلال تفاعله مع الشأن العام، أن يأخذ به: ن, والتى على كل مسيحى، مالخير العام

  

 دئ التى يجب أن تنظم الحياة الاجتماعية ضرورة النظرأهم المبا ويقصد بمبدأ الخير العام
ما يقود إلى "الخير العام". وهـو مجمـوع الأوضـاع الاجتماعيـة التـى  من خلال دراسةأولاً إليها 

وتوفر له الأمن والسـلام، لـيس فقـط لـه  ,تفسح المجال وتعزز فى البشر النمو الكامل للشخص
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من أجل ازدهار المجتمع الذى يضم الجميع. ومن ثم علـى  ،لكل من يعيش معهم أيضًا ولكن
من قبـل الجهـات المعنيـة،  ،كل شخص أن يتحقق من أن الخير العام يتحقق فى المجال العام

يكـــون هـــو أحـــد العناصـــر الفاعلـــة فـــى تحقيـــق هـــذا الخيـــر العـــام التـــى مـــن شـــأنها تطـــوّر  نوأ
  المجتمعات.

  

  ضرورة المشاركة الإيجابية -5
  

أن يكون للإنسان دور فى كل مجالات حركته: الخاصة  ىركة ضرورة مسيحية، بمعنالمشا
" فـى هـذا السـياق التفكير ومروراً بالتعبير والتقرير وحتى التنفيذمن " ةوالعامة والسياسية، بداي
لُ، فَذَلِكَ فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَناً وَلاَ يَعْمَ " :وبحسم من لا يعمل حسنًا, يدين الكتاب المقدس

ــةٌ لَــهُ  إن الانشــغال بالشــأن العــام مــن الأمــور التــى يجــب أن يلتــزم بهــا  .)17:4(يѧѧع ". خَطِيَّ
عطـى مـن مواهـب وقـدرات وخبـرات. وينهـى الكتـاب المقـدس عـن المشـاركة فـى المسيحى بمـا أُ 

بســـلامه وأمنـــه. بيـــد أن هـــذا النهـــى لا يمنـــع  الإخـــلالكـــل مـــا مـــن شـــأنه إفســـاد الإنســـان، أو 
لإنســان، بــل يحــتم عليــه، أن يواجــه الفســاد أو الخلــل أو الشــر أينمــا وكيفمــا كــان، فــلا يتســتر ا

ــالِ عْ لاَ تَشْــتَرِكُوا فِــى أَ "َ ويــنص فــى هــذا المقــام علــى مــا يلــى: .عليــه أو يتواطــأ بالصــمت عنــه مَ
ذه الأعمــال عقيمــة مــن ذلــك لأن هــ )11:5أف (الظُّلْمَــةِ غَيْــرِ الْمُثْمِــرَةِ بَــلْ بِــالْحَرِىِّ وَبِّخُوهَــا" 

لا تســتقيم مـع أبنــاء االله الـذين يحملــون سـماته، والمنــوط بهـم بنــاء واقــع و الحيـاة وتســبب المـوت، 
  .آمن مزدهر بسلوك طاهر نقى

  

العدالـــة والحريـــة وتكـــافؤ يجابيـــة فـــى خلـــق مجتمـــع تســـوده "إعليـــه أن يشـــارك ب فالمســـيحى 
إنــارة للواقــع فــى مواجهــة الظــلام ركة المشــا .عدالــة اجتماعيــة) -حريــة  -(عــيش : .."الفــرص

ومتــى شــارك الإنســان بإيجابيــة فــى ســياق الواقــع الــذى يعــيش فيــه  .الــذى يتخفــى فيــه المفســدون
شــمعة فينيــر هــذا الواقــع، ومــن ثــم لا يقــدر الأشــرار أن يختفــوا، "حيــث  ىءيكــون مثــل مــن يضــ

لمشــاركة الإيجابيــة الصــوص بالبقــاء طــويلاً إذ يشــرق نــور يصــير الكــل فــى نــور، فــلا يقــدر ال
  .ا"الأشرار ويُمسَكوفينفضح 

 

ــــا وقــــد علــــق  .ى بعــــد الثــــورةيحونلاحــــظ هنــــا ازديــــاد المشــــاركة للشــــباب المســــ قداســــة الباب
ــــانى   مشــــاركة الشــــباب المســــيحي بعــــد ثــــورة إيجابيــــة فــــى أحــــد البــــرامج علــــى تاوضــــروس الث

وخروج الشباب  ,ز الخوفنكسار حاجاهو أحد النتائج الإيجابية للثورة (إن يناير قـائلا:  25
   .)ئية عند إحساسه بأى ظلماالمسيحى للتظاهر خارج الكاتدر 
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  تقديم نموذج عملى للمواطنة -6
  

أرسـاها الكتـاب المقـدس  ىالتـالمبادئ تحض المسيحية على المواطنة الصالحة انطلاقًا من 
لِقَيْصَـرَ وَمــا يْصَـرَ قَ لِ  اأَعْطُـوا إِذاً مَــ" :علـى لسـان السـيد المسـيح بـأن المســيحى عليـه أن يعطـى

حيــث لا يوجــد تنــاقض بــأن يــوفى الإنســان كــل مــا  ).25:20، لѧѧو 21:22(مѧѧت  "لِلَّــهِ لِلَّــهِ 
الـوطن والدولـة التـى يعـيش فيهـا مـن جهـة أخـرى.  هعليه من التزامات تجاه االله من جهة، وتجا

المختلفـة علـى ضـرورة وقد أجمع الآباء الأوائل على هذا المبدأ، كما أجمعت أدبيات المـذاهب 
ينبعـان عـن قلـب واحـد يـؤمن بالشـهادة  – إعطاء قيصـر حقوقـه واالله حقوقـه -تفعيله. فكليهما

الله من خلال الأمانـة فـى التزامـه نحـو الآخـرين والعـالم ونحـو االله. وحـول التطبيـق العملـى لهـذا 
بولس الرسول  المبدأ الذى أسسه السيد المسيح يمكن أن نجده فى موقفين تعرض لهما القديس

  كما يلى: ونعرض لهما
  

بولس الرسول، واتهم بغير محاكمـة،  معلمنا عندما ألقى القبض علىالموقف الأول:  -1
بالإضــافة إلــى معاملتــه معاملــة غيــر عادلــة بســبب جنســيته. وبعــد الضــرب والتقييــد أراد الحكــام 

غيــر , طن رومــانىالخــروج متمســكاً بحقوقــه كمــوا لإخراجــه بغيــر محاكمــة. رفــض بــولس الرســو 
  مفرط فى حقوقه. ممارسًا عمليًا حق المواطنة.

  

للجلــد. تمســك بحقوقــه كمــواطن، وقــال معلمنــا بــولس  عنــدما تعــرض الموقѧѧف الثѧѧانى: -2
  .)25:15(أع لَكُمْ أَنْ تَجْلِدُوا إِنْسَاناً رُومَانِيّاً غَيْرَ مَقْضِىٍّ عَلَيْهِ؟  زُ أَيَجُو لقائد العسكر: "

  

المبـدأ الـذى وضـعه  -دونمـا أى إحسـاس بالتنـاقض –ولس بسلوكه هـذا يطبـق ب معلمنا كان
الســيد المســيح فــى ضــرورة أن يكــون مواطنــاً ومســيحياً فــى آن واحــد. ولعــل هــذا مــا يعبــر عنــه 

حيـث المعتقـدات والانتمـاءات  الخـاص :"التفاعل مع المجـالين"بلغة العلوم السياسية المعاصرة 
المجتمع المدنى والسياسى، وأهمية التحرك بينهمـا بانسـجام بغيـر حيث كيانات  العامالأولية، و

كتفــاء بأحــد المجــالين يعنــى خلــلاً فــى طبيعــة حركــة المــواطن فــى الدولــة خصــومة، حيــث أن الإ
  لال بالمبدأ المسيحى من جانب آخر.الحديثة من جانب، كذلك إخ

  

لــذى يعــيش فيـــه ا أهميـــة التفاعــل مــع الــوطنيعكــس مــا ســبق رؤيــة للمواطنــة تؤكــد علــى 
ولأن المواطنة لا تتوقف فقط عند المشاركة والالتزام بالوطن والميثاق الرابط بين مـا  .المسيحى

يضــم مــن مــواطنين، وإنمــا تســتكمل بمفهــوم المســاواة، فنجــد بــولس الرســول يؤكــد علــى المســاواة 
ـــين المـــواطنين، بغـــض النظـــر عـــن أى فروقـــات، فيقـــول بحســـم: " ـــة ب ىٌّ وَلاَ سَ يَهُـــودِ لَـــيْ الكامل

. لَـيْسَ ذَكَـرٌ وَأنُْثـَى، لأَنَّكُـمْ جَمِيعـاً وَاحِـدٌ فِـى الْمَسِـي .يُونَانِىٌّ   غѧل(" سُـوعَ حِ يَ لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُـرٌّ
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 اً يّــنِ نَّــهُ لاَ فَــرْقَ بَــيْنَ الْيَهُــودِىِّ وَالْيُونَــانِىِّ لأَنَّ رَبّــاً وَاحِــداً لِلْجَمِيــعِ غَ لأَ ". ويقــول أيضًــا: )28:3
قواعـــد يؤكـــد عليهـــا . ويعكـــس هـــذا الـــنص عـــدة )12:10 (رو" جَمِيـــعِ الَّـــذِينَ يَـــدْعُونَ بِـــهِ لِ 

  وذلك كما يلى: القديس بولس
  

 .المساواة بين المختلفين   .العدل للجميع   .قبول التنوع  
 .المواطنة هى الرابطة التى تربط بين المتنوعين 

لمسـاواة كتجليـات للمواطنـة هنـاك عنصـر آخـر بالإضافة إلى المشاركة والتمسك بـالحقوق وا
  .الاندماج فى المجتمع الذين يعيشون فيههو  :الآباء فى كتاباتهم يهيلح عل

فــى هــذا المقــام تجــدر الإشــارة إلــى نــص تراثــى كلاســيكى يســتلهمه كثيــر مــن الكتــاب المعاصــرين، 
  .الميلادى)(تعود إلى القرن الثانى  المعروف باسم "الرسالة إلى ديوجينيتوس" ووه

يميــل المؤرخــون إلــى أن إكليمنضــس الإســكندرى أو أحــد تلاميــذه ، قــد قــام بكتابــة الرســالة. 
  ما يلى: ،ويتسق مع ما نطرحه ،ولعل أهم ما تضمنته الرسالة

ليس لهم ملابس تميـزهم عـن سـائر النـاس، فهـم لا يسـكنون (العاديون)  نيالمسيحين إ"
وبينمـا هـم يمارسـون العـادات  .الشـعوبوسـط جميـع يعيشـون بل  مثلاً  مدناً مقصورة عليهم

ظهـــرون الطـــابع المميـــز لحيـــاتهم، المحليـــة فـــى ملابســـهم وطعـــامهم وطريقـــة معيشـــتهم، يُ 
  ويؤدون واجبهم كمواطنين.. يطيعون القوانين الوضعية..".

يؤكــد علــى انــدماج المســيحيين فــى المجتمــع، وأنهــم لا الــنص إلــى تعليــق حيــث  لا يحتــاج
   كطائفة دينية. لازلة، ويسلكون كمواطنين و يعيشون فى ع

  

وأن هنـاك  ةفى هذا السياق أيضًا أكد كثير من الآباء على أهمية الخدمـة العسـكرية، خاصـ
الانخــــراط فــــى و جــــدل ثــــار مبكــــراً يقــــول بوجــــود تنــــاقض بــــين المحبــــة والســــلام فــــى المســــيحية، 

 د، ور لـــدفاع عـــن الحـــقّ الحـــروب. بيـــد أن هـــذا الجـــدل تـــم حســـمه بـــأن المســـيحى الحـــق عليـــه ا
إلــــى جانــــب الطــــرف المظلــــوم،  فالحقــــوق إلــــى أصــــحابها، والوقــــو 

 ىرح مفهــوم الحــرب العادلــة فــبهــذا المعنــى طُــ .ومناصــرة الضــعيف
ففــى هــذه الحالــة  .مواجهــة الظلــم، والنزعــات العنصــرية والاســتعلائية

تكــون مــن أجــل الصــالح العــام وحمايــة للأنفــس ولــلأرض مــن الخــراب 
  ن ينتج من مغامرات طامحة ورغبات جنونية.الذى يمكن أ

  

 30و 2011ينѧѧاير 25الѧѧدور الѧѧوطنى للأقبѧѧاط فѧѧى ثѧѧورتى -7
  2013 هيوني
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يونيه علـى المشـاركة الإيجابيـة الفعالـة للشـباب  30يناير وثورة  25يشهد التاريخ بعد ثورة س
وتضـحياتهم  كمـا يشـهد علـى وطنيـة أقبـاط مصـر .ع الشباب المسلم بإيجابية وسـلميةالقبطى م

. بالرغم من كل ذلك حافظوا على الوحـدة اء لحرق كنائس لحرق بيوت ومتاجرمن سقوط شهد
. حيـث يأمـل فداءًا لمصر وثمنـاً للحريـة ،حدث لهمالوطنية والمحبة لشركائهم فى الوطن مهما 

ن الكنيسـة ليسـت ضـد أا مؤكـدً ، دولـة مدنيـة حديثـةأن تكـون مصـر  الشباب المصـرى الـواعى
تحقــق أحلامــه وآمالــه فــى  لكننــا مــع مصــر وشــبابها الصــاعد الــذى يحلــم بمصــر حديثــةو  ،حــدأ

  ".قد الدنياو مصر أم الدنيا ولكى تصير "الحياة. 
  

 ،ا أن دمــاء الشــباب القبطــى ســالت مختلطــة بــدماء الشــباب المســلمولــن ينســى التــاريخ أيضًــ
تـؤمن  ,دولـة مصـرية حديثـةفى هاتين الثورتين لأجل تقدم البلاد ومن أجـل  ,دماء مصرية نقية

   .الخ .نون، وحقوق الإنسان.، وسيادة القاجتماعيةالا بالعدالة
يونيــه   30كنيســة بعــد ثــورة  60ا رد الكنيســة بعــد حــرق أكثــر مــن ولــن ينســى التــاريخ أيضًــ

قبــاط مصــر بعــد أا التــدخل الأجنبــى لحمايــة رافضًــ الثــانى قداســة البابــا تاوضــروسحيــث قــال 
  :حرق الكنائس

 

نقدمـه لبلادنـا بصـبر  ،هو جزء من هذا الـثمن وإن حرق الكنائس ,ن للحرية ثمن غالٍ إ" 
فضلا عـن  ,بالديمقراطية والإنصاف البابا عن امتنانه لالتزامهم القوىّ قداسة  وأعرب .وحب"

  ."دعمهم للشعب المصرى
 

 ا حـدث للأقبـاطأغلب المصريون والعرب موقف المسيحيين فى مصر تجـاه كـل مـ نمّ وقد ثَ 
ا علــى الوحــدة الوطنيــة وتماســك وانصــهار الأقبــاط والمســلمين فــى ، حفاظًــيونيــه 30بعــد ثــورة 

ــا  كمــا نتــذكر المبــدأ الــوطنى الرائــع. الــوطن الواحــد, رافضــين أى حمايــة أجنبيــة الــذى علمــه لن
ا نعيش فيه بل وطـن يعـيش إن مصر ليست وطنً ( :قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث

ــا ــفين ــا تاوضــروسب صــلواته وصــلوات أبينــا ) نطل مــن أجــل  -دام االله حياتــه أ - قداســة الباب
  آمين. .والرخاء والأمن والحبن يملأها االله بالسلام أمصرنا الغالية 
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  عزيزى خادم المستقبل
فكـــرة التيـــارات أو الشخصـــيات التـــى تحمـــل فـــى ظاهرهـــا شـــكل فـــى عصـــرنا الحـــالى تنتشـــر 

 نولكــن يتعثــر فــيهم النــاس حينمــا يتعــاملون معهــم عــن قــرب فــلا يجــدو  ,أحيانًــاوالتشــدد  ،التــدين
ــ بعيــدًا عــن روح  بــين روحهــم وســلوكياتهم. فهــم ينفــذون الوصــية حرفيًــا، بــل وكمــا فهموهــا اتوافقً

  الوصية ويتعثر الشباب بسرعة من هذه الشخصيات. إنه الحرف الذى يقتل.
شــباب.. عليــك أن تــتعلم  وفتيــان أ ولهــذا وأنــت تســتعد لكــى تكــون خادمًــا ســواء لأطفــال أ 

كيف تطبق الوصية: لا إستهتار فى تطبيقها فهذا خطية, ولا حرفية فهذا تطرف. ولكن نحتاج 
  ا الوصية بروح الوصية.أن نتعلم كيف نحي

  

 إنه يضع أمامه على الدوام قول الرسول:، يحيا بالروح لا بالحرف ىالإنسان الروحف

ــ" وحَ يُحْيِ وحِ. لأَنَّ الْحَــرْفَ يَقْتُــلُ وَلَكِــنَّ الــرُّ . وهــذا المبــدأ )6: 3كѧѧو2(" ىلاَ الْحَــرْفِ بَــلِ الــرُّ
روح يهــــتم بــــ كــــل وصــــايا االله ىفهــــو فــــ .يشــــمل حياتــــه كلهــــا

إنــه لــيس فريســيًا ولا ناموســيًا، ولكنــه  بحرفيتهــا. لالوصــية، ا
. فالفريسـيون كـانوا يتمسـكون بحرفيـة الوصـية ىشخص روح

نـه حينمـا إ. حتـى لاً وصية السبت مث ىكما فعلوا مع الرب ف
 :مـــنح البصـــر للمولـــود أعمـــى، وكـــان ذلـــك يـــوم ســـبت، قـــالوا

: 9(يѧو "  يَحْفَظُ السَّبْتَ هَذَا الإِنْسَانُ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ لأَنَّهُ لاَ "

أَعْـطِ مَجْـداً لِلَّـهِ. نَحْـنُ نَعْلَـمُ ": . وقالوا للمولود أعمى)16
 38ولما شفى السيد مريض بيت حسدًا بعد مرضـه  .)24: 9(يو " أَنَّ هَذَا الإِنْسَانَ خَاطِئٌ 

يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لأَنَّهُ عَ  :عامًا، يقول الكتاب إن اليهود  .)16: 5(يѧو سَـبْتٍ"  ىمِـلَ هَـذَا فِـ"َ
  .يدل على عدم فهم لروحانية الوصيةيقتل، لأنه  ىإنه الحرف الذ

  

وحِ. " لاَ الْحَرْفِ بَلِ الرُّ

لأَنَّ الْحَرْفَ يَقْتُلُ 

وحَ يُحْيِ    "ىوَلَكِنَّ الرُّ
 

 )6: 3كو2(
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 ىوســنحاول أن نتأمــل بعــض نقــاط فــي الحيــاة الروحيــة، لنــرى كيــف يســلك الإنســان الروحــ
  :بالروح وليس بالحرف

  
  

  الصوم -1
 

ويحـــاولون أن يجهـــزوا  كثيـــرون يصـــومون، ويظنـــون أن الصـــوم هـــو فقـــط الطعـــام النبـــاتى.
الطعـام  لأنفسهم أطعمة نباتية شهية جدًا في أكلها ومغذية جدًا فيمـا يضـيفونه عليهـا مـن ألـوان

ــــاتى،  ــــبن النب ــــاتى، والل ــــاتى، والجــــبن النب ــــثمن! ويتســــاءلون عــــن الســــمن النب ــــة ال ــــادرة والغالي الن
  والشيكولاته النباتى. وينسون قول دانيال النبى عن صومه:

  

ائِحاً ثَلاَثَةَ أَسَابِيعِ أَيَّامٍ لَـمْ آكُـلْ طَعَامـاً شَـهِيّاً وَلَـمْ "كُنْتُ نَ 
  .)3، 2: 10(دا  لَحْمٌ وَلاَ خَمْرٌ وَلَمْ أَدَّهِنْ" ىفَمِ  ىيَدْخُلْ فِ 

 

". لَـمْ آكُـلْ طَعَامـاً شَـهِيّاً " :وأحب أن أركز هنـا علـى عبـارة
لأنــه حيــث يأكــل الإنســان أطعمــة شــهية أثنــاء صــومه، كيــف 

ــــه مــــا ي ــــات الجســــد، وهــــو يعطي ــــى رغب مكنــــه أن يســــيطر عل
  يشتهيه من الطعام؟!

 

طعـام، علـى شـهوة ال حقيقتـه هـو إذلال للجسـد، وانتصـار ىيـدرك أن الصـوم فـ ىالإنسان الروحـ
صـومه  ى، فـلا يعتبـر أن الصـوم هـو مجـرد الطعـام النبـاتى. إنمـا هـو فـوارتفاع فوق مستوى المادة

  يشتهيه، مهما كان ذلك طعامًا نباتيًا صرفًا. ماده عمنع جسى يهتم بعنصر المنع، أ
 

, صــومهم بطريقــة حرفيــة شــكلية ىولهــذا كثيــرون يصــومون ولا يســتفيدون، لأنهــم يســلكون فــ
 ىروحانيــة الوصــية الخاصــة بالصــوم والقصــد الإلهــ ىروحانيــة الصــوم، ولا فــ ىولــم يــدخلوا فــ

  وهكذا صاموا بالجسد، وكانت أرواحهم مفطرة. منها!
  

  طانياتيالم -2
  

 فما هو المقصود بهذا السجود؟ ,السجود ىطانيات هيالم
 الجسـد.مـع نحناء الجسد. وإنما أيضًا انحناء الروح الا يرى السجود مجرد  ىالإنسان الروح

قُدْسِكَ  هَيْكَلِ  ى"أَمَّا أَنَا فَبِكَثْرَةِ رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَيْتَكَ. أَسْجُدُ فِ  :المزمور ىلذلك يقول مع المرتل ف

فى الصوم ادخل 

إلى قلبك وافحصه 

لتعرف بأى  ،بدقة

أوجاع ھو وأفكار 

يرتبط
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 لى إكل مره نسجد فيھا  

لى كيف إرض نشير الأ 

لى إ ةأحدرتنا الخطي

   ..رضالأ

وحينما نقوم منتصبين 

نعترف بنعمة الله 

ه التى رفعتنا من ورحمت

لأ

 :تـــدل علـــى خشـــوع الـــروح أثنـــاء الســـجود. وعبـــارة "مخافتـــك" :وعبـــارة .)7:5(مѧѧѧز  "مخافتـــكَ بِ 
 :تعنى الشعور بعدم استحقاق. وهكذا يصيح الشماس أثناء القداس "فَبِكَثْرَةِ رَحْمَتِكَ أَدْخُلُ بَيْتَكَ "
  هنا المشاعر الروحية تصحب حركة الجسد. ".سجدوا االله بخوف ورعدةا"

 

طانيـة فـلا يقبلهـا منـك إذ يشـعر أنهـا عمـل جسـدانى لا روح يأحيانًا تعتـذر لإنسـان وتضـرب لـه م
طانية، وانحنيـت برأسـى إلـى يذا أفعل له أكثر من هذا؟ لقد ضربت له ماوقد تقول بعد ذلك: م. .فيه

  روحها. دون طانيةيروحك. لا تتمسك بحرفية الم ىيا أخى المهم أن تنحنالأرض!! 
 

: 119(مѧز " ىلَصِـقَتْ بِـالتُّراَبِ نَفْسِـ: "ىففـى سـجوده يقـول مـع داود النبـ ىسـان الروحـأما الإن

تلتصـق بـالتراب  ىسـجودها بـالتراب. الـنفس التـ ىلصـقت فـ ىالتـهـى رأسـى فقط وليس  ..)25
  مقبولة أمام االله والناس. ىه

 

نحنـى اكيف أن السـيد المسـيح  عن لاً قرأت مقا
ر، مــع أن يوحنــا يكمــل كــل بــ ىأمــام المعمــدان لكــ

قـــل مـــن الســـيد المســـيح بمـــا لا يقـــاس، أالمعمـــدان 
أن ينحنـى ويحـل سـيور حذائـه. لاً ليس أهيوحنا و 

عطنــا يــا رب أن ننحنــى أبعبــارة: " المقــالثــم خــتم 
  ."لكى"نُكَمِّلَ كُلَّ بِرٍّ  أمام من هم أقل منا

 

إن كنــــــت تــــــرى أنهــــــم أقــــــل منــــــك فمــــــا معنــــــى 
روح؟ إننــــا حرفيــــات بغيــــر  ىالانحنــــاء إذن؟! أهــــ

  نحناء الروح.انريد 
  

  الصلاة -3
  

  الحديث مع االله. وهى روحيًا: اتصال روح الإنسان بروح االله. ىالصلاة حرفيًا ه
 

  وقد يصلى إنسان، أو يظن أنه يصلى، بينما لا توجد هذه الصلة بينه وبين االله!!
 

هِ وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَعِدٌ يْ شَفَتَ بِ  ىفَمِهِ وَيُكْرِمُنِ بِ  شَّعْبُ لهَذَا ا إِلَى بُ قْتَرِ يَ "لذلك وبخ االله اليهود بقوله 
صلاة غير مقبولة، لأن االله يريد القلـب. إنها  ).8: 15) (متى 13: 39(أش " بَعِيداً. ىعَنِّ 

  أتظن أنك تصلى لأنك تحرك شفتيك أمام االله؟!
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 ليس شئ
  مثل الصلاة!! 

  إنھا تجعل
 المستحيل ممكنًا، 
  والصعب سھلاً  

  

   اتضاع!!وقد يكون ذلك بلا فهم، ولا روح، وبلا مشاعر: بلا حب، بلا خشوع، بلا
 

حتـى لـو  رضى ضميرك مـن جهـة الصـلاةأتريد أن تُ 
كانت هكذا! أم تصلى بروحك، وتصلى بذهنك، تقصـد 

اســـحق  مـــارصـــدق  ؟!صـــلاتك ىكـــل كلمـــة تقولهـــا فـــ
قـــل لنفســـك أنـــا ( عنـــدما قـــال عـــن مثـــل هـــذه الصـــلاة:

ذلـك لأن كثيـرين . )أعـد ألفاظًـا ىلكـلا وقفت أمـام االله 
ا أو أنهــم يتلــون عــددًا كبيــرً  يهمهــم أن يطيلــوا بغيــر فهــم،
والمزاميـر كلهـا  ل فيها، ولا يتابعون معنـى الألفـاظ أثنـاء صـلاتهم!!من المزامير، بسرعة لا تأمّ 

  روحانية، لكنهم يقتصرون على الحرف.
  

الابصلمودية بسرعة عجيبة، لا يتابعون فيها المعنـى.  ىوبالمثل يرددون كلمات التسبحة ف 
الـروح، والشـعور بـأن الإنسـان  لاالألحـان. المهـم أمـامهم هـو الحـرف  كثير منلوكذلك بالنسبة 

الصلاة، واستراح ضميره بذلك، بينما لم تصعد هـذه الصـلاة إلـى االله، لأنـه لـم  ى(قانونه) ف نفذ
فيقــول مــع الرســول  ىأمــا الإنســان الروحــ تكــن هنــاك صــلة، ولــم تشــترك الــروح فيهــا ولا القلــب.

وحِ، وَأُ  ىأُصَــلِّ " ــالرُّ ــذِّهْنِ أَيْضــاً بِ ــلُ  ,صَــلِّي بِال ــذِّهْنِ أَيْضــاً  أُرَتِّ ــلُ بِال وحِ، وَأُرَتِّ ــالرُّ : 14كѧѧو 1( ".بِ

15(.  
  

  المحبة العملية -4
  

  عون أنهـــــم يحبــــون النـــــاس. وتكــــون عبــــارة الحـــــب مجــــرد لفظـــــة مــــن ألســـــنتهم، كثيــــرون يــــدّ 
نهـم إد يقولـون أيضًـا معاملاتهم!! وق ىقلوبهم، كما لا يظهر هذا الحب أيضًا ف ىمشاعر ف ولا

  رون وصاياه كل يوم!! لذلك كله قال القديس يوحنا الحبيب:كسيحبون االله، بينما ي
  .)18: 3يو 1(" ، لاَ نُحِبَّ بِالْكَلاَمِ وَلاَ بِاللِّسَانِ، بَلْ بِالْعَمَلِ وَالْحَقِّ ىيَا أَوْلاَدِ "
  

  كلامنا. ىف لا ,ه ومع الناستعاملنا مع ىيريدها االله منا ف ىهذه المحبة العملية هى الت
وَإِنْ " :ليلــة الخمــيس الكبيــر. قــال للســيد الــرب ىهــذا الأمــر فــ ىبــر بطــرس الرســول فــلقــد اختُ 

: 26(مѧت " لاَ أنُْكِـرُكَ!كَ عَـوتَ مَ مُـطُرِرْتُ أَنْ أَ كُّ أَبَـداً.. وَلَـوِ اضْـشُـأَ  لاَ جَمِيـعُ فَأَنَـا شَكَّ فِيكَ الْ 
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 يخلص لا

  بواسطتك

  إلا الذى 

ك

. أمـا مـا )33: 22لѧو (" مَعَكَ حَتَّى إِلَى السِّجْنِ وَإِلَى الْمَـوْتِ. ىَ أَمْضِ  مُسْتَعِدٌّ أَنْ  ىإِنِّ "، )33
ا فهو أن بطرس أنكر سيده ومعلمة ثـلاث مـرات، وأمـام جاريـة. لـذلك قـال لـه الـرب حدث عمليً 

ــبعــد القيامــة  ــا أَتُحِبُّنِ ــا سِــمْعَانُ بْــنَ يُونَ ــرَ مِــنْ هَــؤُلاَءِ  ى"يَ وكــان  .)16، 15: 21(يѧѧو !" ؟أَكْثَ
العمليـة أنكـر اثبـت محبتـه  ىولكـن بطـرس الـذ محبة الكـلام واللسـان. لايقصد المحبة العملية، 

حينمـــا احتمـــل الســـجن والجلـــد مـــن أجـــل إيمانـــه وكرازتـــه، هـــو وبـــاقى الرســـل، وكـــانوا  فيمـــا بعـــد.
. )41: 5(أع  "ا مِنْ أَجْـلِ اسْـمِهِ أَمَامِ الْمَجْمَعِ لأَنَّهُمْ حُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُو  نْ مِ  ينَ فَرِحِ "

وبرهن بطرس أيضًا على محبتـه العمليـة للـرب، حينمـا رفـض تهديـد رئـيس كهنـة اليهـود، وقـال 
بـل بـرهن علـى محبتـه العمليـة   )29: 5(أع  "يَنْبَغِى أَنْ يُطَاعَ االلهُ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ في جـرأة "

  ا ومنكس الرأس.جله مصلوبً للرب حينما ختم كرازته بقبوله أن يموت من أ
  

رفضـت أن  ىالتـ راعـوث :مثـال ذلـك, اأيضً  الحياة الاجتماعية ىالمحبة العملية فوتظهر  
ــ" تــذهب حماتهــا وحــدها بعــد مــوت ابنهــا، بــل قالــت لهــا  أَنْ أَتْرُكَــكِ وَأَرْجِــعَ عَنْــكِ, ىعَلَــ ىلاَ تُلِحِّ

إِنَّمَـا الْمَـوْتُ يَفْصِـلُ  ..ىوَإِلَهُـكِ إِلَهِـ ىلأَنَّهُ حَيْثُمَا ذَهَبْتِ أَذْهَبُ وَحَيْثُمَا بِتِّ أَبِيـتُ. شَـعْبُكِ شَـعْبِ 
  . )17،16:1را (" وَبَيْنَكِ  ىبَيْنِ 

  

يفعل  هكذا يقدم الإنسان الروحى محبة عملية باذلة.
مح ملا ىهذا من كل القلب، وتظهر مشاعره واضحة ف

 حـــرارة ألفاظـــه. إنهـــا ىنظـــرات عينيـــه وفـــ ىوجهـــة، وفـــ
  .بالروح لا بالحرفمحبة 

  

  العطاء -5
  

مــن قلبــه، بكامــل حبــه، قبــل أن يعطــى مــن مالــه ومــن جيبــه.  ولاً يعطــى أ ىالإنســان الروحــ
 احتياجات الكنيسة. ىاحتياجات الناس، وف ىعطاؤه هو مجرد تعبير عن مشاركته القلبية ف

 !للوصية ىقد يقدمون العطاء بغير مشاعر لمجرد التنفيذ الحرفولكن بعض الناس 

  .)7: 9كو 2(" حِبُّهُ االلهُ لأَنَّ الْمُعْطِىَ الْمَسْرُورَ يُ وينسون قول الكتاب "
  

  ؟ى كيف نعط
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  :خفاءال ىنعطى ف -1
  

 :كَى لِ  نَّاسِ لقُدَّامَ اتَكُمْ قَ وا صَدَ نْ أَنْ تَصْنَعُ وا مِ تَرِزُ حْ ٱ" هذا ما نتعلمه من الرب يسوع حين قال
 .)6:1(مت  "اتِ.وَ سَّمَالفِى ا ذِىلَّ يَنْظُرُوكُمْ وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَكُمْ أَجْرٌ عِنْدَ أبَِيكُمُ ا

 الخفاء.. يجازيك علانية. ىيرى ف ىالخفاء وأبوك الذ ىلتكن صدقتك ف 

 ر.ولا نعطى بافتخا ،ولذلك يجب علينا حين نعطى ألا نجذب أنظار الآخرين 

 " ــلُ يَمِينُــكَ إذا أعطيــت ــا تَفْعَ ــرِّفْ شِــمَالَكَ مَ ــلاَ تُعَ لا تــذكر كــم , ) 3: 6مѧѧت ( "صَــدَقَةً فَ
  أعطيت ولا تحسب عطاياك حتى لا تستوفى خيراتك على الأرض.

  
  

  :نعطى بروح المحبة  -2
 

 لا يعطــى ينبغــى أن أن الإنســان  ىكــل فضــيلة تخلــو مــن روح المحبــة تكــون مرفوضــة. أ
ـــ ،ا عليـــهأو فرضًـــ ,امتـــذمرً  ـــ :والقـــديس بـــولس يقـــول .ا مـــن غضـــب االلهأو خائفً  كѧѧѧو 1( ىف

إِنْ أَطْعَمْتُ كُلَّ أَمْوَالِى وَإِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِى حَتَّى أَحْتَرِقَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِى مَحَبَّـةٌ وَ " )3:13
نْسَانُ كُلَّ ثَرْوَةِ بَيْتِهِ بَـدَلَ إِنْ أَعْطَى الإِ " )7:8(وفى سفر نشيد الإنشاد ", فَلاَ أَنْتَفِعُ شَيْئاً 

 الْمَحَبَّةِ، تُحْتَقَرُ احْتِقَارًا."

   خوتك المحتاجين.إأن تعطى دون أن يطلب منك. بمعنى أن تكون بداخلك الحساسية نحو 

  ا للمحتـــاجين، كمـــا يقـــول ربمـــا يســـبب أضـــرارً التـــأخير ســـرعة العطـــاء بـــدون تأجيـــل. لأن
  .)27: 3أم (" .طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ  ىالْخَيْرَ عَنْ أَهْلِهِ حِينَ يَكُونُ فِ لاَ تَمْنَعِ " :الكتاب

  

  :ءسخا ىعطى فن -3 
 

  5: 1يع (" الْجَمِيعَ بِسَخَاءٍ وَلاَ يُعَيِّر ىيُعْطِ " ىالَّذِ لأننا أولاد الرب يسوع ولابد أن نشبه أبينا.( 

 أَعْطُــوا " :قــال ىيعاملنـا االله الـذكمــا عطائـك  ىا فــلا يكفـى أن تعطـى. بــل أن تكـون كريمًـ
 .)38: 6(لو  "أَحْضَانِكُمْ. ىتُعْطَوْا كَيْلاً جَيِّداً مُلَبَّداً مَهْزُوزاً فَائِضاً يُعْطُونَ فِ 

َ◌أَمَّا هَذِهِ فَمِنْ إِعْوَازهَِا أَلْقَتْ كُـلَّ مَـا عِنْـدَهَا "ألقت الفلسـين.  ىالرب يسوع الأرملة التب طوّ 
 .)44:12(مر  "مَعِيشَتِهَا.كُلَّ 
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  م بالروح:الخاد
  ھو إنجيل متجسد
  ..أو كنيسة متحركة
  ھو صورة الله
   .أمام تلاميذه

ھو نموذج للمثل 
  العليا

وقدوة للعمل 
ووسيلة،الصالح

 عَلـى قَـدْرِ مَـا : ")10:16(سـفر التثنيـة  ىويقول الـرب فـ
  ".كَمَا يُبَارِكُكَ الرَّبُّ إِلهُك ىتَسْمَحُ يَدُكَ أَنْ تُعْطِ 

  أَوْصِ الأَغْنِيَــاءَ " :القــديس بــولس لتلميــذه تيموثــاوسيكتــب
الْعَطَـــاءِ  ىاءَ فِــأَنْ يَكُونُـــوا أَسْــخِيَ  ..الــدَّهْرِ الْحَاضِــرِ  ىفِــ

 .)17: 6تى 1( "التَّوْزِيعِ  ىكُرَمَاءَ فِ 

  الخزانـــة  ىألقـــت الفلســـين فـــ ىالقـــديس كبريـــانوس الأســـقف الشـــهير عـــن الأرملـــة التـــيقـــول
ــ" :ومــدحها الــرب اســتحقت أن تمــدح بصــوت الــرب  ىمغبوطــة جــدًا ومكرمــة المــرأة الت

 ."فليخجل الأغنياء بشحهم وعدم إيمانهم

 وأحيانــاً  ،ا عنــدك. لأن كثيــرين لا يعطــون إلا الملابــس القديمــة المســتهلكةأعــط أفضــل مــ 
  ا لإخوة الرب عندما يرتدونها.تسبب حرجً 

فهــو يعطــى  ،ى يحيــا بــالروح لا بــالحرف يختلــف حتــى فــى عطائــه للآخــرينذنســان الــلإا نذإ
  .من القلب وبسرور وفى الخفاء. الخ

   
  

  الخدمة -6
  

 :رسميات لاالخدمة روح 
مجــــــرد الشــــــكل  ىالــــــبعض أن الخدمــــــة هــــــ يظــــــن
: دفتــر تحضــير مــنظم، تتمــيم علــى الأولاد، ىالخــارج

الأمــر عنــد هــذا الحــد. بينمــا  ىافتقــاد، تحفــيظ. وينتهــ
 ىروح الخــــادم التـــــ ى. هــــىءروح قبــــل كــــل شـــــ ىهــــ

يلقـــــى بهـــــا  ىالـــــروح التـــــ ىيمتصـــــها الأولاد منـــــه. هـــــ
 ىهـــ يتعامـــل بهـــا مـــع الأولاد. ىالـــدرس، والـــروح التـــ

حرارتــــه القلبيــــة قبــــل  ىهــــ خــــادم قبــــل لســــانه.قلــــب ال
  وسائله التربوية.

  

 ى؟ ســهل أن يرتئــبــالروح : أحقًــا نحــن خــدامىأعمــاق ىوفــ ىنفســ ىهنــاك ســؤال يجــول فــ 
ـــا فـــوق مـــا ينبغـــ ـــ )3:12(رو ىالواحـــد من أعماقهـــا  ىويظـــن أنـــه خـــادم االله!! بينمـــا الخدمـــة ف
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أو ربمـا نكـون قـد بـدأنا كخـدام روحيـين الروحية لهـا مقـاييس عاليـة، ربمـا نحـن لـم نصـل إليهـا. 
  ؟من هو الخادمولكننا لم نحتفظ بهذا الطابع طول الطريق. فلنبحث إذن معًا: 

  ،أو يـنقلهم مــن الــزمن هـو جســر ينقـل غيــره مــن شـاطئ العالميــات إلـى شــاطئ الروحيــات
الله، وليس صـوتًا بشـريًا، بـل هـو فـم يـتكلم منـه اهـهو صـوت االله إلـى النـاس  إلى الأبدية.

حضــرة االله. وتكــون  ىيشــعر بالــدوام أنــه فــ ىالخــادم الروحــ ينتقــل إلــى النــاس كلمــة االله.
 الخدمة بالنسبة إليه كمذبح مقدس، وعمله فيها رائحة بخور.

 ىقلبــه قــول المرتــل فــ ىالخدمــة. وهــو يــردد فــ ىإدخــال االله فــ ىهــ ىمهمــة الخــادم الروحــ 
  .)1:126(مز "فَبَاطِلاً يَتْعَبُ الْبَنَّاؤُونَ  ،يْتَ إِنْ لَمْ يَبْنِ الرَّبُّ الْبَ " :المزمور

 يشـعر أنـه فـوق مسـتواه  ،لـه باسـتمرار شـعور الانسـحاق وعـدم الاسـتحقاق ىالخادم الروحـ
تمامًـا أن  اً ، مـدرك)7:1(لѧوأن يعمل علـى إعـداد قديسـين، وأن يهيـئ للـرب شـعبًا مبـررًا 

العمـل،  ىن اشـتراكه مـع االله فـأو  ,إنـه عمـل االله ,تخليص النفوس البشرية أمـر أعلـى منـه
تطهير القلوب، كلها أمور لا يسـتحقها.  ىبناء الملكوت وف ىوشركته مع الروح القدس ف

ولكنــه علــى الــرغم مــن شــعوره بعــدم الاســتحقاق فــلا يهــرب مــن الخدمــة، بــل يدفعــه هــذا 
   ســـــــــــــــتمرار:االشـــــــــــــــعور إلـــــــــــــــى مزيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلاة، حيـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول للـــــــــــــــرب ب

  .رسلنى"أ"ها أنذا ف
  

  :ھو بإستمرار رجل صلاة بالروحالخادم 
 

 :وبالصلاة يحل مشاكل الخدمة. وتكون الصـلاة بالنسـبة إليـه كـالنفس ,بالصلاة يخدم أولاده
  الداخل والخارج، كما قال الآباء.

 

فيـرى  ىأن يعملـوا. أمـا الخـادم الروحـ ىبعض الخدام يظنون أن غايـة الإخـلاص للخدمـة هـ
كــلا، بــل هــو يعمــل  !ن يكســل ولا يعمــلأاالله. لــيس معنــى هــذا أن يعمــل  ىأن غايــة الإتقــان هــ

يعمـل فيـه. كمـا قـال القـديس بـولس الرسـول:  ىوبكل بـذل، ولكـن لـيس هـو بـل االله الـذ بكل جدّ 
فَأَحْيَـا لاَ أنََـا، بَـلِ الْمَسِـيحُ " :وكمـا قـال أيضًـا. )10:15كѧو1(" لاَ أَنَا بَلْ نِعْمَةُ االلهِ الَّتِـى مَعِـى"

  .)20:2(غل "ىَّ ا فِ يَحْيَ 
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منـه النـاس رائحـة المسـيح،  يشـتمّ  )15:2ك 2(هو رائحـة المسـيح الذكيـة  بالروحالخادم  
تشتعل فيها النار  )1(لالأنه رسالته المقروءة من جميع الناس. هو محرقة رائحة سرور للرب 

  الإلهية، نار تتقد ولا تطفأ، حتى تحولها إلى رماد.
  

  

كـل عمـل يعملـه،  ىف ىالإنسان الروح الروح لا بالحرف هوالإنسان الذى يحيا ب :اختامً 
وَكُـلُّ مَـا ".. مـن القلـب كـونعمـل يعملـه يكـل ف يدرك أن االله ناظر إلى قلبـه وإلـى نيتـه وقصـده.

 يعطينـا جميعـا االله. .)24 - 23: 3(كѧو  "فَعَلْتُمْ فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلْبِ، كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلنَّـاسِ 
  فنكون بحياتنا وخدمتنا شهود أمناء للمسيح ولكنيسته المقدسة. .الروح لا بالحرفأن نحيا ب
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من خلال دراسة سفر حجى (لإعداد الخدام) نقيس أنفسنا على خدمة حجى النبـى وعلاقتـه 

  ومسئوليته تجاه بيت الرب. 
  

م شــعبه أن الهــدف مــن نشــغال حجــى الأول هــو إعــادة بنــاء بيــت االله. وعنــدما بنــاه علــّافقــد كــان 
فكــان  ،فيــه لا فــى الــذهب والفضــةاالله أولاً، فمجــد الهيكــل فــى حضــور االله  والعبــادة فــى الهيكــل هــ

ويجتـذب شـعب االله مـن خـلال الكنيسـة  هللخادم الأمين الذى يشهد الله فى كنيسـت هشاهدًا فى عصر 
إلى علاقة قوية باالله والتمتع بحضـوره. وهـذه دراسـة نسـعى مـن خلالهـا كيـف نشـهد الله فـى كنيسـته 

  من خلال خدمتنا. تعالوا ندرس معًا سفر حجى النبى.
  

  لسفر:مقدمة ا
  

وســط شــعبه، يملــك علــيهم ويقدســهم ويمــلأ  حلــول االلهكــان قيــام هيكــل الــرب فــى أورشــليم يعنــى 
  وبهجة، الأمور التى حُرموا منها عشرات السنين فى أرض السبى. احياتهم فرحً 

  

مـن اليهـود ليعيــدوا بنـاء الهيكــل ويـردوا لإســرائيل  اعـاد زربابـل مــن السـبى ومعــه خمسـون ألفًــ
كــل واحــد  وانشــغلالــبعض للموقــف،  فاســتكانلكــنهم إذ وجــدوا مقاومــة توقفــوا بهجتــه فــى الــرب 

ــ . فجــاء هــذا الســفر يحــث الكــل علــى العــودة إلــى اببنــاء بيتــه الخــاص تــاركين بيــت الــرب خرابً
العمــل، وكأنــه دعــوة إلهيــة موجهــة إلــى كــل نفــس لتســتعيد فــى الــرب بهجــة خلاصــها بــالتمتع 

إنـه حـديث إلهـى فيـه يعاتـب  لاً للرب وأعماقها مقدسـاً لـه.بسكنى الرب فيها، وإعلان قلبها هيك
  النفس المتراخية فى قبول ملكوته داخلها والمرتبكة بأمور هذه الحياة.

  

ربمــا ســمى هكــذا لأجــل توقــع العــودة مــن  "عيــدى" يعنــى اســم عبــرى مѧѧن ھѧѧو حجѧѧى؟
. فالســفر فرمـع مضـمون السـ بًامتناسـ سـمهاالسـبى بفـرح، أو لأنـه ولـد فـى يـوم عيـد. وقـد جـاء 

فى أعماقه هو دعوة للحياة المفرحة أو إلى الدخول فى عيد غير منقطع، مـن خـلال إعـادة 
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 ،مفـرح""مـبهج أو يعنـى  "حجـى" :جيـروم يقول القـديس بناء هيكل الرب فينا بروحه القدوس.
  بإعادة بناء الهيكل. نشغلا، قد )5:126(مز " الَّذِينَ يَزْرَعُونَ بِالدُّمُوعِ يَحْصُدُونَ بِالاِبْتِهَاجِ "

  

  ق.م 536وُلد حجى فى أرض السـبى، وصـعد إلـى يهـوذا مـع زربابـل فـى الرجـوع الأول عـام 
  هو وزكريا وملاخى أنبياء ما بعد السبى. ، ويعتبر)1:2(عز 

  النــا مفهومًـــ االعظـــيم علــى الهيكــل مقـــدمً  اهتمامــهيــرى الــبعض أنـــه كــان كاهنــاً، إذ ركـــز 
ــ ــرِيعَةِ"الــبعض فــى كلماتــه  ببنائــه. وقــد رأى اعميقً ــنِ الشَّ ــةَ عَ ــأَلِ الْكَهَنَ :  2(حجѧѧى  "اسْ

  دليلاً أكيداً على أنه لم يكن كاهناً. )11
  ق.م، فــى الســنة الثانيــة لــداريوس ثالــث ملــوك  520مــارس حجــى عملــه النبــوى حــوالى عــام

قبــل الفيلســوف الصــينى كونفشــيوس. وقــد بــدأ عملــه  شــتهراالفــرس، وهــى الســنة التــى فيهــا 
وقــد جــاء فــى التقليــد  .رتــبط معــه بصــداقة قويــة ووحــدة فــى الهــدفوازكريــا النبــى بشــهرين، 

 3لمـدة  فقـد تنبـأ سنوات أما حجى 3نهما دفنا فى قبر واحد. وقد تنبأ زكريا لمدة أاليهودى 
  .ايومً  24شهور و

 .جاء فى التلمود أن حجى وزكريا وملاخى كانوا أعضاء فى المجمع العظيم  
  اهتمامــهركــز كــل  يًــاعمل غم مــن تــأثره بحزقيــال النبــى فــى جوانــب متعــددة، لكنــه كــان رجــلاً بــالر 

ولا فـى  ،)4:1(حѧز نكبابه على الـرؤى اعلى إعادة بناء الهيكل، ولم يشترك مع حزقيال فى 
  .)17،19،27،28(حز ، ولا فى مواهبه الشعرية )4،53(حز ممارسة أعمال رمزية 

  

  ظروف كتابة السفر 
  

فـنحن  .فـى ذات الظـروف التـى عاشـها زكريـا النبـى، يحمـل ذات مشـاعرهحجى النبـى  عاش
ق.م)، وقـد تحققـت هـذه  586ما هددوا بالسبى قبل حدوثه ( انعلم أن أنبياء ما قبل السبى كثيرً 

لكن االله لم يترك الأمر هكذا وإنما سبق فأعلن بالأنبياء عن العودة من السبى البابلى  .النبوات
 انهــــارتعنــــدما  ا، وقــــد تحقــــق ذلــــك أيضًــــ)2:9دا ), (12,11:25(إر  مًــــاعا بعــــد ســــبعين

أن يرجـع  .نسـل داود المملكة البابلية أمام الفرس، فسمح كـورش ملـك الفـرس لزربابـل الـذى مـن
(عѧѧز قــام الســامريون بمقــاومتهم إلــى أورشــليم ليعيــد بنــاء الهيكــل. وإذ وضــع زربابــل الأساســات 

والعمــل متوقــف دون إبطــال رســمى  اكثــر مــن خمــس عشــر عامًــفتوقــف العمــل. إذ مــرّ أ )5:4
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ره كـــورش، وإذ ملـــك داريـــوس حـــان الوقـــت للعمـــل مـــن جديـــد. هنـــا جـــاءت دللمنشــور الـــذى أصـــ
كــل واحــد ببنــاء بيتــه الخــاص. فقــام حجــى  نشــغلاالمقاومــة لا مــن الخــارج بــل مــن الــداخل، إذ 

ى العمـل فـى بيـت الـرب بقـوة وغيـرة كريا، ينذران الشـعب ويحثـانهم علـالنبى ومن بعده بشهرين ز
إذ حسـبوا  ،بالرغم من أن بعض الشيوخ الذين شاهدوا الهيكـل الأول كـانوا يثبطـون الهمـم قلبية.

 ان لتوقـــف العمـــل تمامًـــيبمقارنتـــه بالهيكـــل القـــديم، ولـــولا حكمـــة النبيـــ ىءالهيكـــل الجديـــد كـــلا شـــ
  وتحول الفرح إلى حزن خلال روح اليأس الذى بثها هؤلاء.

  

  ھدف السفر 
  

لــم يكــن دور حجــى النبــى مجــرد الحــث علــى إعــادة بنــاء الهيكــل فحســب، لكنــه دخــل بهــم إلــى 
  مفاهيم روحية عميقة تمس علاقتهم باالله على مستوى القلب الداخلى، فقد أبرز النبى الآتى:

  
  

  ":"الله أولاً  كونتأكيد  -1
  

مـل فـى بيـت الـرب، فـإن هـذا نهمـك فـى بنـاء بيـوت خاصـة متجـاهلين العافإن كان الشـعب قـد  
فـى حيـاتهم. االله لا يسـكن فـى بيـوت  اإذ حسـبوا االله ثانويًـ :التصرف يكشف عن حـالهم الخطيـر

ولا يطلب أمجاداً زمنية، لكنه يطلب أن يكون الأول فى حياة أولاده الذين أعطاهم الأولوية بين 
من أجل تنازلـه قبـل أن يكـون خليقته، فيردون مبادرته بالحب لهم بمبادرتهم بالحب له. إن كان 

لا من أجل  بالهيكل الاهتماملهذا يليق بهم  .له هيكل وسط شعبه إنما ليؤكد حلوله فى وسطهم
  فخامته، وإنما كعلامة حب داخلى، وشوق وفرح باالله الساكن فى وسطهم.

  
  

  : البناء الحجرى لاالھيكل ھو القلب و -2
 

 كـذلكو  ،الحجرى إلى القلب كبيت داخلى للربنجح حجى النبى فى نقل أفكارهم من البناء 
فـــى الكشـــف عـــن مجـــد البيـــت الجديـــد الـــذى يقـــوم خـــلال تجســـد الكلمـــة، أى بظهـــور  اأيضًـــ

مشتهى كل الأمم. بقيامتـه وصـعوده أعطانـا المجـد الأبـدى فـى هيكلـه الـذى هـو جسـده. لقـد 
يكمـل  "ثلاَثـَةِ أَيَّـامٍ أقُِيمُـهُ  ىوَفِ نْقُضُوا هَذَا الْهَيْكَلَ ٱتحدث عن هذا الهيكل مع اليهود قائلاً: "

ثلاَثَــةِ أَيَّــامٍ  ىهَــذَا الْهَيْكَــلُ أَفَأَنْــتَ فِــ ىسِــتٍّ وَأَرْبَعِــينَ سَــنَةً بُنِــ ىفَقَــالَ الْيَهُــودُ: فِــ"الإنجيلــى: 
ذَكَّرَ تلاَمِيـذُهُ أَنَّـهُ قَـالَ وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكَلِ جَسَدِهِ. فَلَمَّا قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ تـَ تُقِيمُهُ 

  .)19:2(يو "هَذَا فَآمَنُوا
  



  

  29  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    المسابقة الدراسية - إعداد الخدام والخادمات

  

   نبوات 4سفر حجى ينقسم إلى    
  

، وقـــد افيهـــا يـــوبخهم علـــى تـــركهم الهيكـــل خرابًـــ ):1النبѧѧѧوة الأولѧѧѧى (ص -1
  س الكل للعمل.جاءت النبوة بالثمر إذ تحمّ 

فـى العمـل  ارالاستمر فيها يشجع العاملين على ): 9-1:2النبوة الثانية ( -2
ظهـور  نًـاطمـة للـنفس، معلرفض الأفكار المحِ  امؤكدً دون الحزن على مجد الهيكل القديم، 

  هيكل جديد فائق فى مجده.
هــذه وتعتبــر كملحــق للنبــوة الســابقة. فــى  ):19-10:2النبѧѧوة الثالثѧѧة ( -3

علـى المثـابرة  إيـاهم امشـجعً  النبوة يؤكد أن تجاهلهم لأولوية االله فـى حيـاتهم يفقـدهم البركـة،
  فى الحياة الروحية بغيرة متقدة.

 ):23-20:2النبѧѧѧوة الرابعѧѧѧة ( -4
فـــى هـــذه النبـــوة يؤكـــد الـــرب أنـــه يهـــز الأمـــم ويثبـــت 

  زربابل كخاتم له.
  

  

الإصѧѧحاح الأول: دعѧѧوة لبنѧѧاء بيѧѧت  
  الرب

  
  

  موضوع النبوة: أولاً:
ة الثانيـة لملـك داريـوس نطق بها النبى فى أول يوم من الشهر السادس (أيلول) فى السـن -أ

  . الفارسى
هنـا تعنـى (قـوة)، فالأنبيـاء لا يهـابون  "يـد". وكلمـة "عـن يـد حجـى النبـى"سلمت النبـوة  -ب

ونه حينمــــا أرادوا، يمســـكون بــــه فقــــراً. فـــى أيـــديهم ســــيف (روحـــى) يســـتلّ  خشـــونقـــوة ولا ي
  ويضربون. هذا كله فى سلطان الكارزين.

الـــوالى زربابـــل والكــاهن يهوشـــع اللــذين كانـــا متحمســـين  ه النبـــى الكلمــة النبويـــة إلــىوجّــ -ج
  للعمل لكن المقاومات الخارجية والداخلية قد أوقفتهما. 

  

الكتاب 
 المقدس

  سفر 
 حجى
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ث الإرادة نحو الـوالى والكـاهن إنمـا لأن كلمـة االله تحـدّ  افإن كان الحديث النبوى هناك موجهً 
تنـا ويخضـع قلبنـا أمـام االله . فإنه لن يُبنى هيكل الرب فينا ما لم تنحن إراداالإنسانية والقلب معً 

ــقــائلين:  ــيَكُنْ لِ . لِ ــةُ الــرَّبِّ ــا أَمَ ــكَ" ى"أَنَ لكــى نــنعم  ،يليــق بنــا :بمعنــى آخــر .)38:1(لѧѧو  كَقَوْلِ
ل فـى داخلنـا بـل وتشـكّ  ،بالقدس الإلهى الذى أقيمت أساساته فى مياه المعمودية بالروح القـدس

بنا أن نسـلم زربابلنـا الـداخلى ويهوشـعنا بـين يديـه، ليزداد مجداً يوماً فيوماً بعمل االله فينا، يليق 
  أى نسلمه الإرادة الحية العاملة فى القلب بكل مشاعره.

  

، إذ وُلـدت فـى بابـل حيـث كنـا تحـت سـبى الخطيـة، لكـن الـرب حقاً إن إرادتنا هـى "زربابـل"
جـال للعمـل وحده يحررهـا مـن سـبيها ويطلقهـا إلـى أورشـليم العليـا، لا لتقـود خمسـين ألفـاً مـن الر 

وإنما تحمل فى داخلها طاقات وإمكانيات الرب نفسه فيها ليعمل بها وبكل مواهبها وأحاسيسها 
  لحساب ملكوته.

  

وكما نحتاج إلى تقديس الإرادة بتحريرها من سبيها العنيف بعمل الصليب هكذا نحتـاج إلـى 
، حتـــى يســـكنه يهوشـــع الحقيقـــى أى اتقـــديس القلـــب أيضًـــ
" وفــى نفــس الوقــت هــو  مخلصــناااللهيســوعنا الــذى هــو "

  ).االله برنا" أى (يهوصادقنا"

هكـذا قـال  أما موضوع النبوة فھو: - د
ــمْ ": رب الجنــود قــائلاً  ــتَ لَ ــالَ إِنَّ الْوَقْ ــعْبُ قَ ــذَا الشَّ هَ

"   .)2:1(حج   يَبْلُغْ وَقْتَ بِنَاءِ بَيْتِ الرَّبِّ
  

، وكأنــه أراد أن يؤكـــد لهــم أنهــم إن كـــانوا "قَـــالَ رَبُّ الْجُنُــودِ"يبــدأ حديثــه مــع الشـــعب بقولــه: 
يعملــون لحســاب ملكوتــه فهـــم جنــوده، وهــو قائـــدهم الــذى لا يعــرف ســـوى الجهــاد الروحــى بـــلا 

رخـاوة  تـوبيخهم إنهـم إن كـانوا قـد تركـوا العمـل فـى ارخاوة، إنه رب الجنود. أو لعله قصـد أيضًـ
ــ واســتهتار ود الســماوية. لكنــه يطلــبهم فهــو فــى غيــر حاجــة إلــى أيــدى عاملــة، إذ هــو رب الجن

  للعمل لأنه يحبهم ويشتاق للعمل من خلالهم.
  

ففــى دراســتنا لســفر الخــروج وبعــض  ."الشــعب هــذا" بــل "شــعبىل "و لا يقــ هوفــى بدايــة حديثــ
" أى لا ينسبه إلى نفسه، وذلـك شعبه: "لا يدعوهأسفار الأنبياء لاحظنا أنه متى أخطأ الشعب 

رَبُّ  ھَكَذَا قَالَ "

الْجُنُودِ: اجْعَلوُا 

  قَلْبَكُمْ 

  "عَلَى طُرُقِكُمْ 
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الشـعب  اناسـبً  ،)7:32(خѧر " دْ فَسَـدَ شَـعْبُكَ قَـقـال لـه: " كما حدث فـى حديثـه مـع موسـى، إذ
إيـاه شـعبه، وسـبوتهم  الموسى لا لنفسه. أما حينما يتقدس الشعب فيحلو له أن يفتخر به حاسبً 

  سبوته، وأعيادهم أعياده، وتقدماتهم تقدماته.
عـن العمـل  متنـاعحزن االله على هـذا الشـعب فهـو أنهـم أقـاموا الحجـج والتبريـرات للا أما سّر

قائلين: لم يبلغ الوقت لبناء بيت الرب. لقد تعللوا بأن المقاومات الخارجية هى إشارة إلهية بأن 
بـــرروا ذلـــك بأنـــه يليـــق بهـــم أولاً أن يهتمـــوا ببيـــوتهم حتـــى  اوقـــت العمـــل لـــم يحـــن، ولعلهـــم أيضًـــ

يليــق أن  تســتريح عــائلاتهم وعندئــذ يعملــون لحســاب بيــت الــرب بقلــب مســتريح، ولــم يــدركوا أنــه
 كُـمْ"زَادُ لَ وَهَذِهِ كُلُّهَا تُ  هُ رَّ بِ وَ لَّهِ لأَوَّلاً مَلَكُوتَ اا لُبُو طْ كِنِ ا"لَ يكون االله أولاً فى حياتهم، كقول السيد: 

  .)33:6(مت 
  : بالزمنيات الاھتمامتوبيخ على  ثانيًا:

  

ى بيـوت لهـم فى الوقت الذى فيه يقولون بأن الوقت لم يحن لبنـاء بيـت الـرب يسـكنون هـم فـ
 لــىع الزمنيــات لــم يقــدموا فقــط، وكــأنهم )14:22أر ( ),7:7مѧѧل 1(مغشــاة، تليــق بــالملوك 

ـــالملوك  ـــدبيرهم للأمـــور الزمنيـــة ســـلكوا فـــى قصـــور مترفـــة تليـــق ب الأبـــديات، وإنمـــا حتـــى فـــى ت
  .والعظماء

  

ن إن كــانوا يســكنون القصــور الفخمــة لكــن يليــق بهــم أن يراجعــوا أنفســهم ويتــأملوا حيــاتهم مــ
" هنـا تعنـى التأمـل فـى "قلـوبكم. )5:1حѧج (" اجْعَلُوا قَلْـبَكُمْ عَلَـى طُـرُقِكُمْ جديد، إذ يقول لهم: "

زَرَعْـتُمْ الحياة الداخلية أو مراجعة النفس، وها هو النبى يساعدهم على مراجعة أنفسـهم بقولـه: "
لْـتُمْ قَلِـيلاً. تـَأْكُلُونَ وَلَـيْسَ إِلَـى الشَّـبَ  عِ. تَشْـرَبُونَ وَلاَ تـَرْوُونَ. تَكْتَسُـونَ وَلاَ تـَدْفَأُونَ. كَثِيراً وَدَخَّ

  .)6:1(حج  "خُذُ أُجْرَةً لِكِيسٍ مَنْقُوبٍ وَالآخِذُ أُجْرَةً يَأْ 
لتصاق باالله خالقه إنما يرفض البركة فى حياتـه، فالطبيعـة تقاومـه والأرض إذ يرفض الإنسان الا

لكــن الحصــاد ا بع والكفايــة مهمــا قُــدم لــه. قــد يــزرع كثيــرً لا تعطيــه ثمرهــا، حتــى جســده لا يتمتــع بالشــ
قليل، وقد يأكل بنهم كل ما يشتهيه ولكن بلا شبع، وينال أجرة بلا كيل لكنه كمن يضعها فى كيس 

لَكُـمْ عَصَـا الْخُبْـزِ.  ى"بِكَسْـرِ مثقوب. هذا ما حذر منه الكتاب فى أكثر من موضع، فيقـول الكتـاب: 
(لا  تنَُّــورٍ وَاحِــدٍ وَيَــرْدُدْنَ خُبْــزَكُمْ بِــالْوَزْنِ فَتـَـأْكُلُونَ وَلاَ تَشْــبَعُونَ" ىءٍ خُبْــزَكُمْ فِــتَخْبِــزُ عَشَــرُ نِسَــا
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أنَْتَ تَزْرَعُ وَلاَ تَحْصُدُ. أنَْـتَ تـَدُوسُ زَيْتُونـاً وَلاَ  جَوْفِكَ. ىأنَْتَ تأَْكُلُ وَلاَ تَشْبَعُ وَجُوعُكَ فِ ، ")26:26
  .)10:4ھو (راجع )،  15، 14:6(مى  "سُلاَفَةً وَلاَ تَشْرَبُ خَمْرتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ وَ 

  

أن صـــاحب الكـــيس المثقـــوب هـــو الـــذى يجمـــع أموالـــه  اكليمنـــدس الإســـكندرىيـــرى القـــديس 
 امن يجمع قمحه ويغلق عليه، من لا يعطى أحدً ويغلق عليها فلا يعطى للآخرين، إذ يقول: (

إنـك (قال له:  أبيفايوسالكاهن الضرير جيروم القديس لهذا عندما مدح ). يصير إلى حالة أفقر
). وفـى منـاظرات القـديس يوحنـا لا تضع أجرتك فى كيس مثقوب بل تضع كنوزك فى السـماء

ن صاحب الكيس المثقوب هو من يسمع أقوال الغير لكنه يفقدها إ :كاسيان يقول الأب إبراهيم
لإنســـان البركـــة حتـــى فـــى الأمـــور هكـــذا يفقـــد ا بســـبب عـــدم ضـــبطه لنفســـه وعـــدم تركيـــز ذهنـــه.

وإنمــا ليــرد  للانتقــاملا  ،االزمنيــة بإعتزالــه مصــدر البركــة. هــذا مــا يؤكــده الــرب مــرة أخــرى مهــددً 
هُـــوَ خَـــرَابٌ وَأَنْـــتُمْ  ىالَّـــذِ  ىلأَجْـــلِ بَيْتِـــ" :تفســـير الكلمـــات الإلهيـــة ايمكننـــا أيضًـــو  .الإنســـان إليـــه

بفقدانـه  اإنه يعنى مسـكنه الـداخلى فينـا الـذى يصـير خرابًـ :" هكذارَاكِضُونَ كُلُّ إِنْسَانٍ إِلَى بَيْتِهِ 
االله نفسه كساكن فيه، فتهرب النفس إلى بيتها أى تتقوقع حول ذاتها، وتتشبث بأنانيتها، عندئذ 

نعمــة االله (النــدى) عــوض المكســب تــدخل إلــى خســارة وفقــدان تــام، إذ تفقــد الــنفس (الســموات) 
وتمنع الأرض غلتها أى يفقد الجسد قدسيته فلا يكون فيـه ثمـر وتحرم من عمل الروح القدس، 

مفــرح الله والإنســان، فتتحــول حياتــه إلــى اضــطراب شــديد حيــث يلاحقــه الســيف الــداخلى أينمــا 
ويفســــد حنطتـــــه  ،وجــــد. يحطــــم الســـــيف أرضــــه أى جســـــده، وجبالــــه أى إمكانياتــــه المتشـــــامخة

  !اومريضً  ظمآنًا اه ودواءه ليجعله جائعً ومسطاره (الخمر الجديد) وزيته أى يفسد طعامه وشراب
  

اِصْـعَدُوا  اجْعَلُوا قَلْبَكُمْ عَلَـى طُـرُقِكُمْ  هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ:": لم يتركنا االله هكذا لكنه يقدم العلاج
دَ قَالَ الرَّ  .إِلَى الْجَبَلِ وَأْتُوا بِخَشَبٍ وَابْنُوا الْبَيْتَ فَأَرْضَى عَلَيْهِ وَأتََمَجَّ   .)8, 7: 1حج ( "بُّ

  

  :العلاج
  

فـلا إصـلاح للـنفس  : )5:1(حج  "اجْعَلوُا قَلْبَكُمْ عَلَى طُرُقِكُمْ" -أ
مراجعة الإنسان لنفسه، لا بمحاسبته لنفسه على تصرفاته الخارجية أو الظاهرة فحسب وإنما بدون 

خلى فإنـه يرفـع فكرنـا إلـى بالتأمل فى القلب ذاته. فإن كان هذا السفر هو سفر بناء بيت الرب الـدا
  داخل القلب بكونه مركز العمل. وكأنه يقول: هيئوا قلبكم ليقيم الرب مسكنه فيكم بروحه القدوس.



  

  33  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    المسابقة الدراسية - إعداد الخدام والخادمات

: لا يقف الأمـر عنـد مجـرد التأمـل فـى القلـب : صعدوا إلى الجبل"ا"  -ب
لهاويـة عـوض جبلنـا المتشـامخ أى (الأنـا) التـى تهـدمنا إلـى ا ".صعدوا إلى الجبلاوإنما يقول: "

ــا الْحَجَـرُ الَّـذِ نرتفـع إلـى الجبـل الـذى قــال عنـه دانيـال النبـى:  ضَــرَبَ التِّمْثـَالَ فَصَـارَ جَــبَلاً  ى"أَمَّ
ــ ــا" لأكَبِيــراً وَمَ ــنُ أَنْ تُخْفَــى هــذا هــو الجبــل الــذى قيــل عنــه: " .)35:2(دا  الأَرْضَ كُلَّهَ لاَ يُمْكِ

ــةٌ مَوْضُــوعَةٌ عَلَــى  إذن لنصــعد بــالرب نفســه لنتأســس عليــه كجبــل  .)14:5(مѧѧت  "لٍ بَــجَ مَدِينَ
 اهنــاك نجلــب خشــبً  يمــلأ الأرض ويرفعنــا كمدينــة منيــرة، وكهيكــل مقــدس، بكونــه صــخر إيماننــا.

لنبنى بيت الرب، أى نحمل صليبه ونشـترك معـه فـى آلامـه، إذ لا تقـوم مقدسـات الـرب فينـا خـارج 
  آلامه.

  
  

ـدَ ا" أخيـراً يقـول: : "ابْنѧُوا الْبَيѧْتَ " -ـج (حѧج " بْنُـوا الْبَيْـتَ فَأَرْضَـى عَلَيْـهِ وَأَتَمَجَّ
ـــبْنِ الـــرَّبُّ الْبَيْـــتَ مـــع أنـــه هـــو البـــانى للبيـــت كقـــول المرتـــل:  ,)8:1 ـــمْ يَ ـــبُ  ،"إِنْ لَ ـــاطِلاً يَتْعَ فَبَ

تقديسـه للحريـة الإنسـانية، فهـو لا يقـيم  ا" مؤكـدً بنѧوا البيѧتا"لكنه يؤكـد  )1:127(مز الْبَنَّاؤُونَ"
  ينا بغير إرادتنا ولا بدوننا، بل وينسب العمل لنا مع أنه هو العامل فينا.البيت ف

  : ثمر الدعوة ثالثًا:
  

جاءت الكلمات النبويـة بثمرهـا المفـرح إذ سـمع الـوالى والكـاهن وكـل بقيـة الشـعب كلمـات الـرب 
تـه وخافوا أمام وجهـه وبـدأوا فـى العمـل. وكـأن الإنسـان إذ ينصـت للكلمـات الإلهيـة تخضـع إراد

يتـه مـن مخافـة (الوالى) وينحنى قلبه (الكـاهن) وتتجـاوب كـل طاقاتـه (بقيـة الشـعب) ليمتلـئ بكلّ 
  داخلى مفرح. انسجامالرب، ويعمل بقوة خلال 

  
  الإصحاح الثانى: نبوات ثلاث متلاحقة 

  

إن كان الصوت النبوى قد ألهب القلوب للعمل فإن االله فى محبته لهم لاحقهم بثلاث نبوات 
ة لتشجيع كل يد للجهاد بروح االله لحساب مجد البيت الداخلى، الذى يتأسـس علـى السـيد متتالي

  عن: وقد جاءت هذه النبوات الثلاث تتحدث المسيح مشتهى كل الأمم.
  

     ھيكل مشتھى الأمم: :أولاً 
جاءت الرسالة الثانية حيث كان البنـاؤون قـد بـدأوا العمـل 

ند لهـم. إن كانـت منذ قرابة شـهر، فكانـت رسـالة تشـجيع وسـ
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ــالتوبيخ فــإن هــذه النبــوة تضــمد جراحــاتهم بكلمــات التعزيــة الإلهيــة النبــوة الســابقة قــد جــرّ  حتهم ب
  .المشجعة

  

"، أى فـى اليـوم الشѧھر السѧابع فѧى الحѧادى والعشѧرين مѧن الشѧھرتاريخ هذه النبوة: "
، )44-39:23لا ( راجـعالسابع من عيد المظال، العيد الأخيـر للحصـاد فـى السـنة اليهوديـة 

  تسم هذا العيد بالفرح وتقديم ذبائح شكر فى آخر أيام العيد أكثر من أى يوم آخر.اوقد 
  

لا بالعيد فحسب وإنما ببدء العمل فى بيـت الـرب، وأن يقـدموا  اكان يليق بالكل أن يمتلئوا فرحً 
االله وشـكرهم،  لكن عدو الخير لا يطيق فـرح أولاد .ذبائح شكر الله الذى يرد إليهم المجد المسلوب

ين الذين عاصروا الهيكل القديم قبل هدمـه فحاول تحطيمهم ببث أفكار اليأس خلال بعض المسنّ 
 ىءالعمـل القـائم كـلا شـهؤلاء قارنوا بين القديم وأساسات الجديد فحسـبوا  .)اعامً  70(منذ حوالى 

ون الأبـواق مـن أجـل أمام بهاء مجد القديم. بينما كان الكهنة واللاويون يترنمون بـالفرح ويضـرب
ين صــاروا يبكــون بمــرارة علــى مجــد الهيكــل القــديم، وكــاد الموقــف يتــأزم العمــل إذ بهــؤلاء المســنّ 

  فيحول عدو الخير العمل المفرح إلى حزن وكآبة قلب وتحطيم للنفوس.
  

حاســبين أعمــالهم إن  هكــذا يخطــئ بعــض المتقــدمين فــى الســن بتحقيــرهم لعمــل الجيــل الجديــد،
"لِمَاذَا كَانَتِ الأيََّامُ الأُولَى خَيْـراً لهذا ينصحنا الحكيم:  .)3 (ع ىءال السابقة كلا شقورنت بالأعم

  .)10:7(جا  مِنْ هَذِهِ؟!"
  

  ولكى ينزع االله روح اليأس أخذ يسندهم ويشجعهم هكذا:
  

  : نشغال بمقارنة الھيكل القديم بالجديدعدم الا -1
  

لرَّبُّ وَتَشَدَّدْ يَا يَهُوشَعُ بْنُ يَهُوصَـادَاقَ الْكَـاهِنُ الْعَظِـيمُ وَتَشَـدَّدُوا يَـا "تَشَدَّدْ يَا زَرُبَّابِلُ يَقُولُ ا
ــإِنِّ  ــوا فَ ــولُ الــرَّبُّ وَاعْمَلُ ــمْ" ىجَمِيــعَ شَــعْبِ الأَرْضِ يَقُ . وكأنــه يطالــب الــوالى )4: 2حѧѧج ( مَعَكُ

بالعمــل بقــوة متشــددين مــن  ينشــغلوا بالمقارنــات بــين قــديم وجديــد، وإنمــا لاأن  والكــاهن والشــعب
فى وسطهم. ليت كل مؤمن لا يبدد طاقته بالأفكار الكثيـرة المحطمـة للـنفس،  " الحالّ اللهأجل "

إنما لتتشدد إرادته وليتشدد قلبه ولتتشدد كـل طاقاتـه، عـاملاً بكـل طاقتـه، متأكـداً أن الـرب معـه 
  هو سر فرحه ومجده!
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وتمـتعهم بحلولـه فـى وسـطهم، فإنـه وسـط العمـل الـرب بهـم،  التقـاءإن كان غاية المبنى هـو 
 ىقَــائِمٌ فِــ ىعَاهَــدْتُكُمْ بِــهِ عِنْــدَ خُــرُوجِكُمْ مِــنْ مِصْــرَ وَرُوحِــ ى"حَسَــبَ الْكَــلاَمِ الَّــذِ يقــول لهــم: 

فــإنى أدخــل معكــم فــى العهــد ويقــيم  !. كأنــه يقــول: لا تخــافوا)5:2(حѧѧج  "وَسَــطِكُمْ. لاَ تَخَــافُوا
  م عاملين. وهذا هو المجد الحق.روحى فى وسطكم مادمت

  

  : المسيح مشتھى كل الأمم -2
  

فَــأُزَلْزِلُ  مَــرَّةٌ بَعْــدَ قَلِيــلٍ  ىلْجُنُــودِ: هِــلأَنَّــهُ هَكَــذَا قَــالَ رَبُّ ا" 
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَالْبَحْــرَ وَالْيَابِسَــةَ وَأُزَلْــزِلُ كُــلَّ الأُمَــمِ. وَيَــأْتِ   ىالسَّ

(حج  "مِ فَأَمْلأُ هَذَا الْبَيْتَ مَجْداً قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ مُشْتَهَى كُلِّ الأُمَ 

2 :7،6( .  
  

فــى القــديم عنــدما أقــام العهــد عنــد جبــل ســيناء زلــزل الــرب 
الموضــــع وكــــان الجبــــل يــــدخن، أمــــا الآن فإنــــه يزلــــزل الســــماء 
(الــــــــنفس) والأرض (الجســــــــد) والبحــــــــر (المواهــــــــب) واليابســــــــة 

لقـديم ليقــيم فينــا الإنســان الجديـد، فنحمــل ســماته فــى نفوســنا إنــه يحطــم الإنســان ا .(الطاقـات)
وتتقــدس أجســادنا، ومواهبنــا وطاقاتنــا. مــع الزلزلــة للطبيعــة القديمــة ننــال حيــاة جديــدة مقامــة 

  متناغمة فى الجسد والنفس، ونعمل لحساب الملكوت.
  

يـــاه فـــى م ا"، فإنـــه يحـــل فينـــا داخليًـــمشѧѧѧتھى كѧѧѧل الأمѧѧѧم" ىءهـــذه الزلزلـــة هـــى علامـــة مجـــ
المعموديــة عنــدما نــدفن معــه، فتتزلــزل قــوات الظلمــة ويــتحطم إنســاننا الخــارجى. وعنــدما يــأتى 

فــى آخــر الأزمنــة تتزلــزل الطبيعــة بقــوة ليــزول العــالم المــادى، ويــأتى الــرب ملكــاً ســماوياً  اأيضًــ
" بمعنــى أن الهيكــل يــأتى غنــى كــل الأمــم" بـــ "يــأتى مشــتهى كــل الأمــميتــرجم الــبعض " أبــدياً.

جديــد يمتلــئ بهــاء بــدخول الأمــم إلــى العضــوية الكنســية مقــدمين إيمــانهم بــالمخلص وغيــرتهم ال
  غنى روحى. كسرّ 

  

  : مجد الھيكل ليس بكثرة الذھب والفضة -3
  

ةُ وَلِ  ىلِ " إن كانـت مقـاييس المجـد هـى كثـرة  )8:2(حѧج " الذَّهَبُ يَقُولُ رَبُّ الْجُنُـودِ  ىالْفِضَّ
 لاَ ريمة التـى مـلأت الهيكـل القـديم ففـى البيـت الجديـد يقـول الـرب: "الذهب والفضة والحجارة الك



  

  36  2014 "اهُودً ـشُ  ىـلِ  ونَ ـتَكُونُ "    المسابقة الدراسية - إعداد الخدام والخادمات

ـــنُـــوا ذَهَبـــاً وَلاَ فِ تَ تَقْ  إذ يكـــون هـــو نفســـه فضـــتنا  )9:10(مѧѧѧت " نُحَاســـاً فِـــى مَنَـــاطِقِكُمْ  لاَ ةً وَ ضَّ
  وذهبنا، هو زينة البيت ومجده.

  

 استصـعبوان اليهـود مـ اأن النبـى نطـق بهـذه العبـارة لأن كثيـرً  يوحنا ذهبى الفـميرى القـديس 
. كـأن الـرب يقـول اورمـادً  اكيف يعود الهيكل القديم مرة أخرى بذهبه وفضته بعـد أن صـار ترابًـ

أن أقترض من أحد ليزين  افإن لى الفضة ولى الذهب، لست محتاجً  ؟لماذا لا تؤمنونلهم: (
  .!)بيتى

  

     : الفرق بين ھيكل زربابل وھيكل سليمان -4
لِ قَـالَ رَبُّ الْجُنُـودِ. وَفِـهَـذَا الْبَيْـ مَجْدُ " هَـذَا الْمَكَـانِ  ىتِ الأَخِيـرِ يَكُـونُ أَعْظَـمَ مِـنْ مَجْـدِ الأَوَّ
  .)9 (ع" رَبُّ الْجُنُودِ  يَقُولُ السَّلاَمَ  ىأُعْطِ 

  

نا بين مجد الهيكل الأول الذى بناه سليمان والآخر الذى بناه زربابل نجد أن الأول نإن قار  
ه مـن حجـارة كريمـة وذهـب وفخامـة فـى المبنـى. هـذا وجـاء فـى التلمـود أعظم مـن جهـة مـا حـوا

  :خمسة أمور عن هيكل سليمان هىهيكل زربابل نقصه البابلى أن 
  وتابوت العهد - 3  والنار المقدسة - 2  مجد الشكينة - 1

  النبوةوروح  -5   والأوريم والتميم -4
  

. )2(يѧو ار إليـه السـيد بكونـه جسـده لكن هنا يرفعنا لا إلى هيكل زربابل بل الهيكـل الـذى أشـ
فمــا أمجــد الهيكــل الجديــد الــذى فيــه تمــت المصــالحة بــين الآب والبشــرية، خــلال بــذل الــدم 

  .السَّلاَمَ يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ" ىهَذَا الْمَكَانِ أُعْطِ  ى"وَفِ ، لذا يقول: )20:1(كو 
  

  

مــا ليــردهم لبنــاء الهيكــل فــى مجــد إن كــان االله قــد أدب شــعبه بالســبى فــتحطم هيكــل ســليمان إن"
  )القديس يوحنا ذهبى الفم( ."أعظم، وهكذا يؤدبنا الرب ليهبنا بهاء أفضل

 ً   الله يطلب ھيكل القلب: :ثانيا
  

جــاءت هــذه النبــوة لاحقــة للســابقة بعــد شــهرين مــن إعلانهــا، فيهــا 
يوضــح أنــه إن كــان مجــد الهيكــل هــو حلــول الــرب فــى وســط شــعبه 

و تقــديس القلــب، لــذلك يطالبنــا ألا نركــز فكرنــا فــإن غايــة الهيكــل هــ
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علـــى المبنـــى الحجـــرى بـــل علـــى القلـــب. فـــإن أقمنـــا الحجـــرى بقلـــوب دنســـة فمـــا المنفعـــة منـــه؟! 
  :ويلاحظ فى هذه النبوة الآتى

  

مــع أنــه نبــى. فــإن كــان  )11 (عيطلــب االله مــن النبــى أن يســأل الكهنــة عــن الشــريعة  - أ
للعمــل لكنــه يطالبــه أن يســأل الكهنــة عــن تفســير الشــريعة، االله قــد أرســل النبــى ليحــث الكهنــة 

وكـأن كـل عضــو فـى الكنيســة يعمـل مــع الآخـر فـى العمــل الخـاص بــه، دون أفضـلية للواحــد 
 ذالنبى فى نبوتـه، والكـاهن فـى تفسـير الشـريعة. إ :إلاَّ من جهة أمانته فيما أوكل عليهعن الآخر 

   كان عمل الكاهن الرئيسى هو تفسير الشريعة.
  

مـا لا يقدسـه، لكنـه إن  افـى طـرف ثوبـه ومـس بطرفـه شـيئً  امقدسً  اإن حمل إنسان لحمً  - ب
كأنـه أراد تأكيـد أن العـدوى تنتقـل إلـى حيـاة الآخـرين كان قد تنجس بميت فما يمسه ينجسه. 

. لأن الهدم أسرع من البناء. وكأنه يسـألهم أن يهتمـوا بصـحتهم فى الخطية أسرع من القداسة
  ا.ديسهم لأن كل مرض ونجاسة ينتقلان وينتشران بينهم سريعً الروحية وتق

  

"، فحينمـا ذبيحة مقدسةولم يقل " ,)12:2(حج  "إِنْ حَمَلَ إِنْسَانٌ لَحْماً مُقَدَّساً" :يقول - ج
وجمـيلاً، ولا يقبـل ذبـائحهم، بـل  ايصرون على الشر لا يقبل االله منهم بناء بيتـه مهمـا بـدا فخمًـ

لئلا فيما هم ينشغلون فى البناء الخارجى يفقدون تقديس  ،طالبهم بمراجعة أنفسهمإنه ي لحماً".يراه "
هَيْكَـلِ  ىالآنَ فَاجْعَلُوا قَلْبَكُمْ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ فَراَجِعاً قَبْلَ وَضْعِ حَجَرٍ عَلَـى حَجَـرٍ فِـالقلب، إذ يقول: "

".   .)15:2(حج  الرَّبِّ
  

إن بنــوا هــيكلاً للــرب فــى وســطهم لا ينعمــون بالبركــة، إذ فــإنهم حتــى  ،إذ لا يتقــدس القلــب - د
ــأْتِ يقــول:  ــامِ كَــانَ أَحَــدُكُمْ يَ ــكَ الأَيَّ إِلَــى عَرَمَــةِ عِشْــرِينَ فَكَانَــتْ عَشَــرَةً. أَتَــى إِلَــى حَــوْضِ  ى"مُــذْ تِلْ

كُـلِّ  ىلَّفْحِ وَبِالْيَرَقَـانِ وَبِـالْبَرَدِ فِـ. قَـدْ ضَـرَبْتُكُمْ بِـالالْمِعْصَرَةِ لِيَغْرُفَ خَمْسِينَ فـُورَةً فَكَانَـتْ عِشْـرِينَ 
!" ىعَمَلِ أَيْـدِيكُمْ وَمَـا رَجَعْـتُمْ إِلَـ فـإن يـأتى إنسـان إلـى جـرن  ).17,16: 2(حѧج  يَقـُولُ الـرَّبُّ

الحصـــاد متوقعـــاً أن يجمـــع عشـــرين (مكيـــالاً) مـــن الحبـــوب إذ بـــه يجمـــع عشـــرة، ويـــأتى إلـــى 
عصــير العنــب فيجــد عشــرين فقــط، أمــا النباتــات حــوض المعصــرة ليغــرف خمســين فــورة مــن 

فيضربها بـاللفح (هبـوب ريـح عنيـف) واليرقـات (الآفـات) والبـرد. هكـذا تقاومـه الطبيعـة لعلهـا 
  ترده إلى خالقه.
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  الھيكل الجديد والختم الإلھى: ثالثاً:
  

يؤكـد فيهـا  هذه النبوة الأخيرة أُعلنـت فـى ذات اليـوم الـذى أُعلنـت فيـه النبـوة السـابقة. الأولـى
الــرب ضــرورة توجيــه الأنظــار إلــى هيكــل القلــب وتقديســه، حتــى يمتلــئ المــؤمن بالبركــة، ويــنعم 
بحلول الرب داخله، أما هنا فيوجه الحديث إلـى زربابـل الـوالى الـذى مـن نسـل داود، معلنـاً أنـه 

  ه.يباركه بتحطيم الأمم الوثنية المقاومة، وإقامته خاتماً للرب بكونه المختار من قبل
  

جسدنا، وجاء إلى أرضـنا، " إذ حمل ولد فى بابلإن كان زربابل يمثل السيد المسيح الذى "
(أف موضع سرور الآب، فيه صرنا مختارى االله  الوحيد الابنودخل معنا حتى القبر، لكنه هو 

  لا على أمم بشرية بمركباتها وخيلها، وإنما على قوات الظلمة الشريرة.. فيه ننعم بالغلبة )4:1
  

ونـــنعم بـــالختم  ،بالمعموديـــة تنهـــزم تحـــت أقـــدامنا أعمـــال الإنســـان القـــديم كـــأمم وثنيـــة منهـــارة
" اِجْعَلْنِي كَخَاتِمٍ عَلَى قَلْبِكَ كَخَـاتِمٍ عَلَـى سَـاعِدِكَ شتهته العروس قائلـة: "االسماوى، الأمر الذى 

د لـه كعـروس . به صرنا كخاتم نحمـل كرامـة السـيد وغنـاه وسـلطانه الروحـى، نشـه)6:8(نش 
  تحدت معه على مستوى فائق.ا
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